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صٌ باللُّغة العربي ة:  مُلخ 

في  ة موضوع حديث القرآن الكريم عن الآفات الاجتماعية، انطلاقاً من آيات الموضوعتتناولُ هذه الورقة العلمي    
 أنواعهاوتبيين  الاجتماعية الآفات حديثه عنالقرآن الكريم في  عريف بأساليبالت  رامَ جانبيه الن ظريَ والتطبيقي ، فَ 

، ودفع صنوف ودنياهم همدينمصالح الأفراد والمجتمعات في  حفاظاً على ذلكَ  آثارها، كل  ، والتحذير من ودفعها
 العقيدة والشريعة والأخلاق والقيم في كل  زمان ومكان. الأضرار، وزمُرِ الأخطار المحدقة بمنظومة

علاجها ب، ومنها ما تعل قَ اعيةلآفات الاجتمعن افي حديثه الكريم القرآن أساليب  بجملة معتبرة من وقد أفاد البحثُ 
هذا القرآن في  ي ة )وهي صلاحية، كل  ذلك في ضوء قاعدة كل  ، وات صلت بغيرهها وامتزجتمهما انتشرت والحد  منها،

 تشريعاتها ومقاصده وعلاجاته لكل  زمان ومكان(.
 تحليل. الآفات الاجتماعية،، حديث، القرآن الكلمات المفتاحي ة:
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 Abstract: 

This scientific paper addresses the topic of the Quran's discourse on social ills, 
based on the verses that discuss this subject from both theoretical and 
practical perspectives. The paper aims to define the methods employed by the 
Quran in addressing social ills, clarifying their types and ways to prevent and 
mitigate their effects. It also emphasizes the importance of safeguarding the 
interests of individuals and communities in their religious and lifeafter lives and 
preventing various forms of harm and dangers that threaten the system of 
belief, Sharia, ethics, and values in every time and place. 

The research has highlighted a considerable number of methods employed by 
the Quran in addressing social ills, including those related to their treatment 
and prevention, regardless of their prevalence or association with other issues. 
All of this is guided by the overarching principle of the Quran's validity in its 

legislation, objectives, and remedies for every time and place. 

  Keywords: The Quran, Prophetic hadith,  Social ills, Analysis 
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 ـة:مقدم   

وصنوف من  ،المشكلاتالمهلكات و وهي مجموعة من ا من الموضوعات الخطيرة، عً الآفات الاجتماعية موضو تُ عَد    
ا أدى ذلك إلى  عوب،الفساد، وزمرٌ من الانحراف، لا تضر  الفردَ فحسب، بل يتعد ى ضررها إلى المجتمعات والش   وربم 

هَا في الن ظر الاجتماعي  باما يشبهُ توارثها،  ، ولا ا معهودًا لا يقبلُ الاقلاع عنهأمرً لإددمان عليها والاعتياد الذي يُصير 
 يلزمُ التنفير عنه أو الحد  منه.

لح الهم المص  بكل  ما حقق قُ عالم بأسره، فهو يخاطبُ العالمينلولا يزالُ دستوراً للأمة بل دستوراً لالقرآن الكريُم  وقد كان  
.ويدفع عنهم المفاسد، وبكل  ما يجلبُ لهم المنافع ويدفع عنهم المضا  ر 

مُلامسًا لكل  مشكلات المجتمعات بأنواعها ومستوياتها، الكريم بأموامره ونواهيه، وشرائعه وتوجيهاته،  فكان القرآنُ 
ها، كاشفًا عن أسبابها وآثارها، كل   وتنظيم الاجتماع ذلك بهدف التنشئة القويمة، والتربية الصحيحة،  معالجاً إيا 

 .د  الرذائلوالاستمرار على الفضائل، وصالبشري ، 
، بنصيب وافرٍ خصيبٍ من العلاج القرآن  من الموضوعات التي حظيت إذًا فكان موضوع الآفات الاجتماعي ة   

ما ينتج عنه ذلك تارة تارة أخرى، ويرسمُ طريق  بأسلوب يخاطبُ العقل تارة، ويذك ر بالمصلحة تارة أخرى، ويصو ر
 العلاج تارات...

دٌ بح منضبطٌ الموضوعُ إذا ف   إزاء تلك الآفات، راسماً  نما كانوالامسًا لواقع الناس أيكريم عنه، مُ ديث القرآن المحد 
 منهجي ة واضحة في التصد ي لها وعلاجها.

حديثُ القرآن الكريم عن الآفات  )، واخترتُ تسميته ب  هذا الموضوعمن أجل ذلك وغيره وقع اختياري على دراسة 
 (.–وتنزيلٌ تحليلٌ وتمثيلٌ  -الاجتماعية

ا وقعَ لي هذا الاختيار مُوافقَةً    لإدحدى محاور الملتقى المبارك، واستجابة لمطلب تبيان المعالجة القرآنية للآفات وإنّ 
 الاجتماعية.

وقصدت  في عنوان هذه الورقة البحثية تناول هذا الموضوع توصيفًا وتحليلًا، مع سوق أمثلة ونّاذج في ثنايا ذلك، 
تلك الآفات بما هو حاصلُ في مجتمعاتنا، وكل  ذلك كان مشروطاً طرقهُ بشيء من الاختصار والاختزال  ومحاولة ربط

 دون شطط متعم دٍ أو إخلال.
 كانت وراء ذلك أسباب أخرى، أهم ها:  أوّلا: أسباب اختيار الموضوع: 

ق ي بمستويات وأساليب العلاج الاجتماعي بصفة عامة، وما استجد  من أهمي ة هذا الموضوع  -1 ودورهُ في التر 
 مشكلات وأنواع الفساد العقدي والقولي والفعلي ، ومختلف السوكيات الاجتماعية. 

القرآن الكريم قد تناولَ وعالج كل  ما من نشأنه حقدثُ اختلالا واضطلابا في حياة الأفراد والمجتمعات أن    -2
لاقاتهم فيما بينهم، لكن بأساليب لها تمي زها، وارتباطها بمقاصد القرآن ومحاوره الكبرى، فكان الاشتغال على إبرازها وع

 وتبيانها من الأهم ية بمكان.
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موضوع الآفات الاجتماعية مِن أَجْلِ ما سبق وغيره انطلقَ هذا البحثُ من الت ساؤل عن  ثانيًا: إشكالية الموضوع:
 ، وعالجها وره في القرآن الكريم كموضوع للعلاج، وكظاهرة من ظواهر الفساد التي تناولها القرآن الكريمومستويات حض

 التناول القرآن .خُصُوصِيَات هذا استجلاء و 
 وَتتفَرعُّ عنها أسئلةٌ أخرى:

 ؟ اليوم في القرآن الكريمهذا الموضوع  فياذَا البحثُ لم -1
 ؟ موضوع الآفات في عرض  ةالقرآني   يةنهجالمما هي معالم  -2
  ؟الكريمأنواع الآفات التي تحد ث عنها القرآن وما هي  -3
 لأسبابها وآثارها؟القرآن الكريُم وهل تعرض  -4

 ثالثاً: أهدافُ الموضوع: كان العمل في هذا الموضع هادفاً على وجه أساس إلى:
 بأساليبه في ذلك.، والتعريف للآفات الاجتماعي ة معالم العلاج القرآن  إبراز  -1
 تأثر الآفات بعضها ببعض وما ينتجُ عن ذلك من ركامٍ آفاتي .بيان  -2
 الاقتداء بالمنهج القرآن وأساليبه في تناول موضوع الآفات الاجتماعية تشخيصًا وعلاجًا. -3

افه، من أجل بلوغ أهداف البحث ومقاصده لابد  أن ينتظم العمل ضمن خط ة جامعة لأطر رابعًا: خطة الموضوع: 
 ا مطالب فرعية.مهتضمن مبحثين اثنينموض حة لأفكاره، تجتمعُ في 

فعر فتُ ، القرآن الكريمألفاظ في معناها في و الاجتماعية  الآفات حولمفاهيم  فقد قدّمتُ فيهأمّا المبحث الأول  
 أو تقاربها. (الآفة)معنى في القرآن في لفا  بأ المطلب الثانفي عر فتُ ،  و لآفات  لغة واصطلاحًافي المطلب الأول با

أنواع  المطلب الأول بي نتُ فيف الآفات الاجتماعية،عن الكريم القرآن  حديثَ  فقد درستُ فيه المبحثُ الثانيوأما 
ساليب القرآن الكريم في حديثه عن الآفات بأ المطلب الثانفي  واشتغلتُ ، التي تحد ث عنها القرآن الكريم الآفات

قراءةً تنزيلي ةً استثماري ةً لأساليبِ القُرآن في  وفي المطلب الثالث قد متُ ، من خلال نّاذج وأمثلة منها الاجتماعية
عمومًا والتمثيل بآفة الحسد ولوازمها ملامسة واقع تلك الآفات في واقعنا اليوممع  الحديث عن الآفات الاجتماعي ة

    .أو مجتمعٌ  باعتبارها آفة لا تكاد تسلمُ منها نفسٌ 
 وتوضيحًا لفكرة العمل أكثر، وتحقيقًا لمقاصده، اعتمدت  مناهج ثلاثة: خامسًا: المناهج المتّبعة: 

القرآنية، التي تحد ث عن الآفات بألفا  أخرها تصب  في صوص جملة من الن: حقضُرُ عند استقراء المنهج الاستقرائي
 معناها.

بعض الآفات على اختلاف أنواعها، وكذا توصيف أساليب القرآن في حقضرُ هو الآخر في توصيفِ المنهج الوصفي: 
 حديثه عن الآفات الاجتماعية.

معانى استمراريتها وشيوعها ، ومحاولة استجلاء لنصوص تلك الآفات التناول التحليلي  يتدخ ل عند المنهج التّحليليّ: 
 .وعناوين أخرىفي مجتمعاتنا، ولو وقع ذلك بأسماء 
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حديث القرآن الكريم عن الآفات الاجتماعية بهذا راسات الخاص ة بموضوع أم ا الد   سادسًا: الدّراسات السّابقة:
أجدْ ما يجزئُ في الموضوع، إلا  تناولات وإشارات العنوان وتلك المقاصد والأهداف، وبذلك التمثيل وذاك التنزيل، فلم 

على تفاوتٍ بينها في البسط  الآفات في بعض أنواعها وأفرادها، مع موضوععلمية أخرى تتقاطع ضمن أعمال 
  والاختصار تبعًا لمقاصدها هي الأخرى.

 لعل  أهم ها وأولاها بالاستظهار ما يلي:و
مطابع دار الطباعة والنشر الإدسلامية، القاهرة،  عبد الستار فتح الله سعيد،دكتور شريع، المنهاج القرآن في الت   -1
، م(1991ه /  1191سنة )م( ، وأصلها أطروحة دكتوراه في جامعة الأزهر، نوقشت 1991ه /  1111) 1ط

، وقد تناول منهج القرآن في ، وربط أفكار بأخرىلِ مَ ر طريقة العَ صو  استفدت  منها بعض الأفكار التي أعانت على تَ 
 لة، جامعًا بيَن الن ظرين الت فسيري  والفقهي .والحدود والعقوبات وغيرها من القضايا المكم   تشريع الأحكام

البة نعيمة عبد الله البرش، إشراف ، إعداد الط   -ةدراسة موضوعي   –ها القرآن الكريم رُ صو ِ فس كما يُ آفات الن   -2
ه /  1119) التفسير وعلوم القرآن الدكتور رياض محمود قاسم، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في

 في تسعة مباحثالدين، الجامعة الإدسلامية بغزة، تحد ثت الطالبة  ولم(، بقسم التفسير وعلوم القرآن، كلية أص1002
 الهوى، والاستكبار، والحسد، والرياء، والعجب ، والغرور، والخوف، والعجلة، والغضب. :فسالن   عن تسع آفات

، وقد وقع )آفاتٌ وآثارها في القرآن الكريم(حث الخامس من الفصل الثالث: آفة الحسد في المب وكان حديث الطالبة عن
ناول وتمايزًا بيّنا في الأفكار المطروحة، والنّصوص اظر في العملين اختلافاً في طريقة التّ دُ النّ ج  يَ وسَ صفحاتٍ،  01في نحو 
 كلّ منهما  وأهدافهما.، وقد يكون مرجعُ ذلك إلى اختلاف تساؤلات  الموظفّة

أعانت على ترتيب أفكار البحث، وتصوير منهجًا، و  ماد ةً  أنظاراً،و  لك الدراسات والأبحاث أفكارًاوقد استفدت  من ت
 أقاويلمن خلال ما  الاجتماعية تلك الآفات على بحث   -أكثر  –ركّزًا كان مُ عملي   غير أنّ أغلبَ قضاياهُ، 
أكثر  تفاسيرهم حة، لذا كانتملَ ستَ المُ  مكلّية أو جزئيّة، واستنباطاته  وتقريراتهم لمعان  وتأويلاتهم، ن ير المفسّ 

 مصادري ومراجعي.
اكم المعرفّي في بع  امجاالات وعند بع  القااا  والأفكار ما جعلني أسو  احدديث فيها وربّّا حصل لي من الترّ 
ا في كلام هَ ، ثّم أبحث ُ من هذا البحث المقرّرة في المبحث الأوّلومفاهيمها قًا من معانيها ل  نطَ سوقاً، وأعرضُ الآفة مُ 

ختم  وائد ترتيبها، ونكات  ت عن تلك الآفات، وفَ ثَ الآي التي تحد   فسير، وكثيراً ما أُراعي معاني ارتباط  أهل التّ 
 عباراتهم. المفسّرين، واعتماد  على مدلولات  آا تها، مع تمسُّك  بتقريرات بع  

لا أزعمُ أن  الموضوع لم يطُرَق من كل  جوانبه، ولكن أزعمُ أن  جوانبَ منه تحتاجُ  :المرجوّة افة العلميةسابعًا: الإض
خصوصية حديث القرآن الكريم إلى دراسة، واستجماع ماد تها وعرضها بما يُسه ل تناوَلها والاستفادة منها، ويُصو ر 

، هذا فإن كان يلزمُ في هذا الموضع تعريف القارئ وآثاراً وأنواعًا وعلاجًاوأساليبه في تناول الآفات الاجتماعية أسبابا 
 في الن قاط الآتية: و، وهمَرجُوًّا بالإدضافة العلمية، فإن هُ يمكن للباحث أن يزعُم جانبًا منها
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 بالتناول القرآن للآفات الاجتماعية وتمي زه في ذلك، وصلاحيته لكل  ما يستجد  منها.الت نويهُ  -1
 مع الت مثيل لذلك. بطُ الآفات الاجتماعية بأسبابها وآثارها من خلال نّاذج تحدث عنها القرآن الكريمر  -2
 ارتباط موضوع الآفات الاجتماعية بمقاصد القرآن وكليات الشريعة الكبرى.استظهارُ   -3

أخطأتُ فمنّ  ومن الشي طان  هذا وثم ة أفكار وأنظار أودعتها هذه الورقة العلمي ة، فإن وُف قتُ من الله سبحانه، وإن
 الر جيم، وأستغفرُ الله الغفور الر حيم، وصل ى الله على نبي نا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
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 :القرآن الكريم في معناها في ألفاظ و الاجتماعية الآفات تعريف: لُ المبحثُ الأو  

والاستعمال القرآن ، وذلك من أجل أن يتأس س  حالمبحث تعريفات ومفاهيم للآفات في اللغة والاصطلا اهذ قد مُ ي  
 ان، وهو فيما يأتي:البحثُ عليه في شطره الث  

 :المطلب الأول: تعريف الآفات  لغة واصطلاحًا

أصاب من شيءٍ.. والجميع: الآفات.  آف: الآفة: عَرَضٌ مُفسِدٌ لماجمع آفة، قال الفراهيدي : "  الآفات: لغة:أوّلا: 
ويقُال: آفة الظَّرْف: الصَّلَفُ.. وآفة العِلْم: النِ سيانُ. إذا دخلتِ الآفة على قومٍ قيل: قد إفُوا، ويقال في لغة: قد 

 .2 "الكسائي: طعام مَؤُوْفٌ، مثال مَخُوف، أيْ: أصابته آفة عبيد القاسم بن سلام: " بي، وعند الكسائي  عن أ1"إيفُوا
وآفَتِ البلادَ  ،وأأََفَ القَوْمُ دَخَلَتْ عليهم آفَةٌ  ،وطعَامٌ مَؤُوْفٌ أَصابتهُ آفَةٌ  ،الآفَةُ عَرَضٌ مُفْسِدٌ اس: "د الن  وقال ابن سي  

 .3"عُوفاً صَارَتْ فِيهَا آفَةٌ  :تَ ؤُوْفُ أوَْفاً وآفَةً وأوُْفاً كقولكَ 
،  يبي   حتّى  ل  نبُ ، وعن السُّ وَ زهُ خل حتى يَ نهى عن بيع النّ )رسول الله صلى الله عليه وسلم  أنّ  وفي احدديث:

آفة وأكثر ما  :وأصابها عاهة أي،  تأمن العاهة حت  :)قوله  "قال عياض:  .4(نهى البائع والمشتري ،اهةالعَ  نَ مَ ويَ 
 .5"سارع والن  الزَّ  صيبُ العاهة البلايا تُ  :قال الخليل ،ل في الماليستعمُ 

( فقال: " )سلمبصيرة  عند تناولهالفيروز أبادي وتُطلقُ الآفاتُ ويرُادُ بها ضياع الس لام والس لامة، وهو ما نجدُهُ عند 
 ]الشعراء[ ((98)ب  سَل يم  إ لا  مَنْ أَتَى الله ب قَل) ، قال تعالى:عرّى من الآفات الظ اهرة والباطنةالتّ السَّلام والس لامة: 

يَةَ ف يهَامُسَل مَةٌ لا  ) الباطن، وقال تعالى: من الد غَل، هذا فى ي:أَ   سلَمُ : سَلِمَ يَ قالُ الظَّاهر. يُ  هذا في ]البقرة[((11)ش 
 .6، وسلَّمه الله"اسَلَامً ةً، وَ مَ لَا سَ 

رَ بالبَ رَصِ، وذلكَ أَي: غير آفة بها. وَ "]طه[:((22) وء  )تََْرُجْ بَ يْاَآءَ م نْ غَيْر  سُ :وعند قوله تعالى ات بع  الآفَ فُسِ 
 .7ض لليَد "التي تعرّ 

                                                           
 110/ 2، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي   كتاب العين،   - 1
 161/ 1، الغريب المصنف، أبو عُبيد القاسم بن سلا م الهروي  - 2
 .119/ 10المحكم والمحيط الأعظم، أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي،   - 3
باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها بغير شرط القطع، عن ابن عمر  ع،أخرجه الإدمام مسلم في صحيحه، كتاب البيو  - 4

 رضي الله عنهما.
 .106/ 1مشارق الأنوار على صحاح الآثار، أبو الفضل عياض بن موسى السبتي،  - 5
 .111/ 1بصائر ذوي التمييز،  - 6
 .122/ 1بصائر ذوي التمييز،  - 7
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العلماء عناية بتعريف )مصطلح( الآفة عند فيدُ الما يُ  – في حدود اط لاعي وبحثي – تجدُ لم ثانيًا: الآفات اصطلاحًا: 
ختلفة والمجالات العلمية ياقات المفي الس   موإطلاقاته مفي الاصطلاح، ولعل  ذلك راجعٌ إلى وضوح معناهُ في استعمالاته

 لامة.اادّ للسّ يُ غويّ، وإمّا أن يطلق بّعنى طلق بّعناهُ اللّ فهو إمّا أن يُ  عة.المتنو 
ضمن تفسير المفسرين وتأويلهم للآيات المتحد ثة  إذا ما تُ تُ بِ عَت الآفاتُ   -في قراءتي ونظري  – فهو ظاهرٌ  أمّا الأوّل
، وستأتي بعض أمثلتها في المطلب الثان.س يًّا كان أو مَ حِ والبَ وْرِ والخسران  والهلاك ادعن الفسَ   عنوياًّ

، ومن ا أو تأويلًا فسير عند تناولهم لبعض الآيات القرآنية تفسيرً ة الت  من عبارات بعض أئم   فقد تلم ستُهُ  وأمّا الثاني 
 :وص ما يليصُ تلك العبارات والن  

 بصيرة )سلم(: " تناوله  فعند بها ضياع السّلام والسّلامة،والمراد إطلاق الآفات  من ما نجدهُ عند الفيروز آبادي
إ لا  مَنْ أَتَى الله ب قَلْب  )قال تعالى: التّعرّى من الآفات الظ اهرة والباطنة، الس لام والسّلامة:

أَي: من الد غَل، هذا فى الباطن، وقال تعالى: )مُسَلَّمَةٌ لاَّ شِيَةَ فِيهَا( هذا في الظَّاهر. يقُالُ: (]الشعراء[(98)سَل يم  
 .1سَلِمَ يَسلَمُ سَلَامَةً، وَسَلَاماً، وسلَّمه الله" 

بْ رَاه يمَ )عند قوله تعالى نجدُهُ في كلام الإمام الآلوسيّ وما  -3 يعَت ه  لَإ  جَاءَ ربَ هُ ب قَلْب  سَل يم  ( إ ذْ 93:)وَإ ن  م نْ ش 
( ، قال: "((]سبأ[94) يات السّيئة والصّفات قائد والنّ اد العَ كفسَ سالم من جميع الآفات  أي:  )ب قَلْب  سَل يم 

تخصيص الس لامة بالس لامة من الش رك، والت عميم الذي ذكرناهُ أولى  :وعن قتادة وغير ذلك، لّ  والغ   د  القبيحة كاحدسَ 
نيوي ة  .2"...ا والر كُون إليها وإلى أهلها ن محب تهَ مِ  أن هُ ليس فيه شيءٌ  :بمعنى ،أو سالم من العلائق الد 

فَعُ مالٌ وَلا بَ نُونَ ))عند قوله تعالى:  وقال القشيريّ: -4  ((98أَتَى اللَّ َ ب قَلْب  سَل يم  )( إ لا  مَنْ 99يَ وْمَ لا يَ ن ْ
يبة من الغفلة ث من الغِ  من البدعة ث   لالة ث  من الض   مَ لِ هو الذي سَ  :وقيل اللديغ. (ليمالقلب الس  )قيل:  .]الشعراء[

 رُ سلموا منها، والأصاغِ  ، والأكابرُ ها آفاتٌ لُّ هذه كُ ن الملاحظة. مِ  ة ث  من المساكنَ  ة ث  عَ ن المضاجَ مِ  من الحجبة ث   ث  
 .3وا بها"نُ حِ امتُ 
نْسانَ وَنَ عْلَمُ ما تُ وَسْو سُ ب ه  نَ فْسُهُ وَنََْنُ أَقْ رَبُ إ ليَْه  م نْ )و  عند قوله تعالى: شيري أياًاوقال القُ  -5 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإ 

ع مع الخلق، وسوء صن  استنفاذها، مثل التَّ  طلبُ تُ  من شهواتٍ  هُ به نفسُ  ما توسوسُ  نعلمُ [: "] ((11حَبْل  الْوَر يد  )
 .4" قتِ والوَ  لبِ على القَ  و شُ شَ . وغير ذلك من آفات الن فس التي تُ .ق، والحقد.الخلُ 

                                                           
 .122/ 1بصائر ذوي التمييز،  - 1
 .99/ 11روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان،  - 2
 .11/ 1عبد الكريم بن هوازن القشيري،  لطائف الإدشارات، -3
 .110/ 1، عبد الكريم بن هوازن القشيريلطائف الإدشارات،  - 4
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مِن لَبٍن لَم يَ تَ غَيرَّ طَعمُهُ   ":]محمد[((15)بََ  لمَْ يَ تَ غَي  رْ طَعْمُهُ ن ل  مّ  ارٌ نهَ ا أَ )فيهَ عند قوله تعالى:  مخشريّ:قال الزّ و  -1
، الخالصُ  ذُ لذ   الت  والمعنى: ما هو إلا   ...وم عُ ن الط  مِ  كرهُ ، ولا ما يُ اا ولا حاذرً قارصً  نيا، فلا يعودُ لد  ا ألبانُ  رُ ا تتغي   كمَ 

 .1" ...الخمر  اتِ من آفَ  اع، ولا آفةٌ دَ ولا صُ  ولا خمارٍ  عقلٍ  معه ذهابُ  ليسَ 
 يمكنُ القول في تعريف الآفة واستضاءةً بمدلولاتها الل غوي ة السابقة صوص لأولئك الأعلام والأئم ةمن خلال تلك الن  ف

 : فسير أن  علماء القرآن والت   في اصطلاح
هي كلّ ما يعرضُ من الفساد والهلاك والخسران والبلاا  والعاهات على الإنسان أو احديوان أو النّبات أو  ةُ الآف "

 .الأمور المعنويةّ، سواء تعلّق ذلك بدين النّاس أو دُنيَاهم"
ن لم يرد هذا اللفظ ولا ما اشتُق  منه في القرآ في القرآن الكريم: (الآفة)معنى ألفاظ في المطلب الثاني: 

كل  المقاربة   الكريم، غير أن  تحديد المعان اللغوي ة للآفة في المعاجم والقواميس، والبحث في معان جمهرة من الألفا  
ألفاظ أو ما يقُاربُها  هت في معانيدَ رَ قد وَ البحث الجاري عليه هذا غة و أن  الآفة بمعناها المقصود في الل   نتجُ ذلك يُ 
 يأتي:أظهر الألفا  ما من ف أخرى،
رًّا وَعَلان يَةً قال تعالى: كما  :(رالبَ وْ )لفظ  -1 لُونَ ك تابَ اللَّ   وَأَقامُوا الص لاةَ وَأَنْ فَقُوا مِ  ا رَزقَْناهُمْ س  )إ ن  ال ذ ينَ يَ ت ْ

ارةًَ  نْ فَاْل ه  إ ن هُ غَفُورٌ شَكُورٌ )28) لَنْ تَ بُورَ يَ رْجُونَ تِ  ، فقوله تعالى: ((]فاطر[33(ل يُ وَفّ يَ هُمْ أُجُورَهُمْ وَيزَ يدَهُمْ م 
بري : "يرجون بفعلهم ذلك تجارة لن تبور: لن تكسد ولن تهلك، من قولهم: ، وقال الط  2أي: لَنْ تَ فْسَدَ  )لن تبور(
 .3عام"الط   رَ وباَ  ،تدَ سَ وق إذا كَ بارت الس  

لُوا ن عْمَةَ اللَّ   كُفْرًا وَأَحَلُّوا )ومن ذلك قوله تعالى: ( جَهَن مَ يَصْلَوْنَ هَا 29) دَارَ الْبَ وَار  قَ وْمَهُمْ أَلمَْ تَ رَ إ لَى ال ذ ينَ بدَ 
ريش ن مُشركي قُ م مِ هُ وا قومَ نزلُ : وأَ البَ وَارِ( يقولُ )وَأَحَل وا قَ وْمَهُمْ دَارَ :هُ وقولُ قال الط بري :" (]إبراهيم[،(28وَب ئْسَ الْقَرَارُ )

 .4... " لَ طَ بَ وَ  كَ لَ ا هَ ا: إذَ ورً بَ  ورُ بُ ي َ  يءُ الش   رَ منه: باَ  ار، وهي دار الهلاك، يقالُ وَ الب َ  دارَ 
دُوا)وَإ ذا ق يلَ لَهمُْ تعالى:  هلقو ومن ذلك  :(داسَ فَ ال)لفظ  -2 ا نََْنُ مُصْل حُونَ ) لا تُ فْس  ( 11في  الْأَرْض  قالُوا إ نَّ 

دُونَ وَلك نْ لا يَشْعُرُونَ ) وقد أخرج الطبري  في تفسيره عن ابن مسعود : )عن  ،((]البقرة[12أَلا إ ن  هُمْ هُمُ الْمُفْس 
اَ نََْنُ )وَإ ذَا ق يلَ لَهمُْ لا ت ُ ابن مسعود، وعن ناس من أصحاب الن بي  صلى الله عليه وسلم:  دُوا في  الأرْض  قاَلُوا إ نَّ  فْس 

دُوا في  الأرْض  ) ، هم المنافقون. أم ا مُصْل حُونَ(  .5، فإن الفساد، هو الكفر والعملُ بالمعصية((لا تُ فْس 

                                                           
 .111/ 1الكشاف، للزمخشري،  -1
 .11/ 1ز، لابن أبي زَمَنِين الألبيري ، ، وينظر: تفسير القرآن العزي929/ 1تفسير حقيى بن سلام،  -2
 ، 161/ 10جامع البيان في تأويل القرآن،  للطبري،  - 3
 .01/ 16جامع البيان، للطبري ،  - 4
 .122/ 1جامع البيان، للطبري ،  - 5
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ا نَن )قالوا إنَّ َ صُوا في الأرض عيقول: لا تَ  (ض  رْ في الأَ  واْ دُ فس  لهمْ لا تُ  يلَ ا ق  )وإذَ وفي الأثر عن الربيع: )عن الرَّبيع: 
من عَصى الله في الأرض أو أمر بمعصيته، فقد  ، قال: فكان فسادُهم ذلك معصيةَ الله جل ثناؤه، لأن  (ونَ حُ صل  مُ 

 .1 اعة(ماء بالط  إصلاحَ الأرض والس   أفسدَ في الأرض، لأن  
ُ في  قُ لُوبه  مْ )وبصيغ مختلفة، منها قوله تعالى: وقد ورد في سياقات كثيرة، ض(:لفظ )المرَ  -3 مَرَضٌ فَ زَادَهُمُ اللَّ 

وأصلُ المرَض: السَّقم، ث  يقُالُ ذلك في الأجساد والأديان. فأخبَ رَ اُلله جل  ثناؤهُ أنَّ في " قال الط بري :(]البقرة[ مَرَضًا
اَ عنى تبارك وتعالى بخبره عن مرض قلوبهم، الخبَر عن مرض ما في قلوبهم من الاعتقاد، ولكن  قُ لُوب المنافقين مَرَضًا، وإنَّّ

استغنى بالخبَر عن القلب  -ل م ا كان معلومًا بالخبَر عن مرض القلب، أنَّه معنىٌّ به مرضُ ما هم معتقدُوه من الاعتقاد 
 بذلك، والكفاية عن تصريح الخبَر عن ضمائرهم واعتقاداتهم...

إنّا يعنّ: في اعتقاد قلوبهم الذي يعتقدونه في الدين، والتصديق  )في  قُ لُوبه  مْ مَرَضٌ(: هُ فكذلك معنى قول الله جل ثناؤُ 
بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبما جاء به من عند الله  مَرَض وسُقْم. فاجتزأ بدلالة الخبَر عن قلوبهم على معناهُ، عن 

 تصريح الخبر عن اعتقادهم.
وما جاء به مِن عند  دٍ هو شك هُم في أمر محم   اهُ:فنَ صَ م الذي وَ وبه   لُ والمرضُ الذي ذكر اللهُ جل  ثناؤُهُ أنهُّ في اعتقاد ق ُ 

إنكارَ إشراك، ولكنهم كما وصفهم الله عز  وجل ،  ونَ الله، وتحي  رهُم فيه، فلا هُم به مُوقنونَ إيقانَ إيمانٍ، ولا هُم له مُنكرُ 
رِ ضُ في هذا الأمر، أي يُضَعِ ف العزمَ ولا يُصحِ ح كما يقال: فلانٌ يمَ   ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء،مُذَبذَبوُنَ بين 

 الر وِيَّة فيه.
 .2وبمثلِ الذي قلُنَا في تأويل ذلك، تَظاهرَ القولُ في تفسيره من المفسِ رين"

مصطلح )الآفات( حاضرًا في سيا  التناول البحثي يجدُ راسات احدديثة إنّ إلقاء نظرة على بع  الدّ هذا؛ و 
 .ةتحلُّ بامجاتمعات الإنسانيّ للمشكلات التي 

ما متقاربان من وحينئذٍ تجدُ تعبيراً عن الآفة بمصطلح المشكلة،  مع أن  معنيي المصطلحين مختلفان في الظ اهر، إلا  أنه 
جهة الد لالة على ما يُستعصَى علاجه،  فقد تكون الآفة مشكلة حقًّا، غير أن  الحاصل هو التعبير بأحدهما وإرادة 

 .3سياق العلاج المجتمعي   الآخر في
 
 
 

 
 
 

                                                           
 .122/ 1جامع البيان، للطبري ،  - 1
 .120 -192/ 1جامع البيان، للطبري ،  - 2
تنظر مفاهيم وأفكار متعلقة بالمشكلات الاجتماعية في مقد مة كتاب: علم المشكلات الاجتماعية، للأستاذ الدكتور معن  - 3

 .11 -11خليل العمر، ص 
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 الآفات الاجتماعي ة:عن أساليبُ القرآن الكريم في حديثه  المبحثُ الثاني: 

 وعلاجهاوتناولها  الآفات الاجتماعيةحديثه عن في يستنبطُ ويعر فُ بجملة من أساليب القرآن الكريم هذا المبحثُ 
وقراءةٍ في الآيات التي  عٍ ب  ت َ من خلال ت َ ، وسأكتفي بما حقق ق الغرض في هذا المبحث تصرحًقا كان ذلك أو تلميحًا

 حو الآتي:، وذلك على الن  واستفادةٍ من نصوص المفس رين وأقوالهم تحد ثت عن آفاتٍ، ونظرٍ 
لم  إن  حديث القرآن الكريم عن الآفات :الكريمالقرآن أنواع الآفات التي تحد ث عنها ل: المطلب الأو  

يكن خاصًّا بها أو ببعضها أو بها آحادًا، وإنّ ا وردَ حديثهُُ عن جميع ما يت صلُ بها عن طريق معان ألفا  أخرى تصب  
.  معانيها في لفظ الآفة لغوياًّ

، ، بل حض  على الحفا  عليها وصيانتهافس والعقل والعرض والمالين والن  الد   دُ فس  ما يُ ل  لقد تحد ث القرآن عن كُ 
ا هي مُ ن  ما يُ لأ دُ  آفات إذن، فهي الض ر  إليها الباتُ هلكاتها وجَ ي عاتها ومُ ضاتها ومُ ذهبَ فسدُ هذه المذكورات إنّ  تهد 

 الض رورات الخمس المت فق عليها.
على أن  الشريعة وُضعت للمحافظة على هذه الضروريات الخمس،  -بل سائر الملل  -فقت الأم ة " ات  :اطبّ قال الشّ 

وَعِلمُها عند الأم ة كالض روري ، ولم يثَبُت لنَا ذلكَ بدليلٍ مُعيٍن، ولا  الدين، والنفس، والنسل، والمال، والعقل،وهي: 
 .1" .شَهدَ لنََا أصلٌ معيٌن يمتازُ برُجُوعِهَا إليه، بَل عُلِمَت مُلاءَمتُها للش ريعةِ بمجمُوعِ أدل ةٍ لا تنَحصِرُ في بابٍ واحدٍ..

وأم ا ما يذكرهُُ علماءُ ...يظهرُ مخالفًا في كونها مم ا ات فقت عليه سائر الأمم، فهو يقول:" الإمام ابن عاشورغير أن  
ا جر أهم على  الإدسلام إن  الإدسكار حرام في الش رائع كل ها فكلام لا شاهد لهم عليه بل الش واهد على ضد ه مُتوافرة، وإنّ 

فس والعقل والنّسب والمال ين والنّ حفظ الدّ من أن  الكليات الت شريعية وهي:  أصول الفقه هذا القول ما قع دُوهُ في
هي مم ا ات فقت عليه الش رائع، وهذا القولُ وإن كُن ا نُساعدُ عليه فإن  معناهُ عندي أن  الش رائع كل ها نظرت إلى  والعرض

حفظ هاته الأمور في تشريعاتها، وأم ا أن تكون مراعاة باطراد في غير شريعة الإدسلام فلا أحسبُ ذلك يتم ، على أن  
 .2"  هذا...مُراعاتها درجات، ولا حاجة إلى البحث في

، وهو ما وإذا ما بحثنا تقرير القرآن الكريم لتلك الكل يات وجدنا ذلك واضحًا في مواضع كثيرة من جهتي الإديجاد والعدم
 أوضحهُ علماء الأصول والمقاصد.

ينَ ع نْدَ ، فقال سبحانه: الدّين رغّب القرآن الكريم في المحافظة عليه في تقرير كل ي ةف  سْلَامُ وَمَا )إ ن  الدّ  اللَّ   الْإ 
نَ هُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِ اَ ت   نْ بَ عْد  مَا جَاءَهُمُ الْع لْمُ بَ غْيًا بَ ي ْ اللَّ   فإَ ن  اللَّ َ سَر يعُ  اخْتَ لَفَ ال ذ ينَ أُوتوُا الْك تَابَ إ لا  م 

رَ الْإ سْ )، وقال سبحانه: ]آل عمران[((18احدْ سَاب  ) تَغ  غَي ْ رَة  م نَ وَمَنْ يَ ب ْ نْهُ وَهُوَ في  الْآخ  ينًا فَ لَنْ يُ قْبَلَ م  لَام  د 
ر ينَ )   ، وره ب من إفساده بأنواع من الكفر والن فاق والمعاصي، وشر ع حد  الر د ة.(]آل عمران[(95الْخاَس 

                                                           
 .11/ 1، الموافقات، لأبي إسحاق الشاطبي - 1
 .119 -112/ 1، التحرير والتنوير - 2



 –تحليلٌ وتمثيلٌ وتنزيلٌ  –حديثُ القرآن الكريم عن الآفات الاجتماعية 

 

 
13 

، وشر  وفي تقرير كلّية النّفس  ع القصاص للقتل رغ ب القرآن في المحافظة على حياتها، وحذ ر من إزهاقها بغير حق 
 عمدًا.

رغ ب القرآن في المحافظة عليه وأبان عن إناطة التكليف به، ورفع من شأنه، وحذ ر من كل  ما  وفي تقرير كلّيّة العقل
يذهبُهُ ويفسدُهُ من أنواع المسكرات، وما يعُط لُ دورهُ في الر قي بالمجتمعات، وشر ع  على لسان رسول الله صلى الله عليه 

 شرب الخمر وعقوبته.وسلم حد  
حض  القرآن على المحافظة عليه، وحر م القذف وأنواع الت هم المفر قة والمشتتة للعلاقات الأسرية  وفي تقرير كلّيّة العرض

 والاجتماعية عمومًا، وشر ع  حد  القذف والل عان.
لزكوات والصدقات، وحرم سرقته بين القرآن مكانته وحثَ على طرق اكتسابه وشرحَ مستحقي ا وفي تقرير كلّيّة المال

 .1وأكل أموال الناس بالباطل والاستيلاء على حقوق الآخرين، وشر ع حد  الس رقة
كل  ذلك كان صورة جلي ة في جمع القرآن الكريم بين بيان الآفات وإيضاح أليق الطرق الصالحة لكل زمان ومكان 

العقوبات، وتشريع الحدود، وبيان الأضرار الناجمة على مستوى الأفراد لدفعها وعلاج المجتمع الذي ابتُليَ بها، كسن  
 والجماعات.

فالن اظرُ في القرآن المقتدرُ على الاستنباط يمكنُهُ إرجاع جميع الآفات إلى ما يتعل ق بتضييع تلك الكل يات الخمس التي 
 سبق الحديث عنها، وأسباب ذلك وما ينتجُ عنه.

يمكنُ تصو ر نطلا  من الدلالة اللغوية للفظة )آفة( ومعانيها السياقية والاستعمالية في القرآن الكريم إنّ الاث  
 :في الأنواع الآتيةفي حديث القرآن الكريم عنها، بالن ظر إلى موضوعاتها ومجالاتها أنواع الآفات 
رك والكفر والجحود والنفاق وتكذيب الر سالة واعتقاد الض ر والن فع في الش  آفات ك  ة:الآفات العقديّ  ل:النوع الأوّ 
وغيرها من صنوف الاعتقادات الباطلة، مم ا كشف عنه القرآن الكريم في غير ما موضع، ومن باب ضرب الوسائط، 
وبيان جزاء أصحابها في حذير من آثارها، ، والت  العقائد الباطلة أو أصولها ببيان أكثر تكف لت سورة الأنعام المثال فقد

 ارين، وهي التي تسم ى عند المفس رين وعلماء القرآن بسُورة الت وحيد، أو العقيدة.الد  
التقصير في أداء العبادات المفروضة، والقيام بالواجبات، وأنواع الطاعات التي  اتكآف عبّدية:النوع الثاني: الآفات التّ 

 أمر بها الشارع الحكيم.

                                                           
تأليف موفق ، وجَنَّةُ المنَاظر في أصول الفقه على مذهب الإدمام أحمد بن حنبلرَوضةُ الن اظر  ينظر في تقرير تلك الكليات: - 1

، وبين علمي أصول الفقه والمقاصد، تأليف الشيخ محمد الحبيب ابن 121 -120/ 1، الدين عبد الله بن أحمد ابن قدامة
، ص ر نور الدين بن مختار الخادمي، وعلم المقاصد الشرعية، للدكتو 190/ 1، وينظر قريبا منه في: 110 -119/ 1الخوجة، 

 ، 611، 611، والمنهاج القرآن في التشريع، دكتور عبد الستار فتح الله سعيد، ص 21 -21
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فيما تهم علاقايعُب  رُ ويدَُل  على أحوال الن فوس و ما  -أكثر  -ويعنى بها  ة:لوكيّ ة والسّ الآفات الأخلاقيّ وع الثالث: النّ 
وسوء الظن ، كالس خرية والغيبة والت جس س وعلاقاتهم بغيرهم في المجتمع الواحد أو غيره،   أفرادًا وجماعاتٍ، بينهم،

، والس رقة، والخيانوالحسد  وغيرها.ة، والكذب ... ، والغرور، والتكبر 
حفظ الدين والنفس والعقل الكيات الخمس السابقة الذ كر: ث  إن  هذه الأنواع الثلاثة يمكنُ إرجاعها إلى اختلال في 

ها وَادْعُوهُ )، وقد أفاد الفخر الرازي عند قوله تعالى: والن سب والمال والعرض دُوا في  الْأَرْض  بَ عْدَ إ صْلاح  وَلا تُ فْس 
ن يَن ) نَ الْمُحْس  نيا هي هذه الخمسة: في الد   المعتبرةَ  المصالحَ أن   ]الأعراف[((51خَوْفاً وَطَمَعاً إ ن  رَحَْْتَ اللَّ   قَر يبٌ م 

 . وسيأتي كلامهُ بتمامه قريبًا. 1...وس والأموال والأنساب والأديان والعقولفُ الن   
يختلف أسلوب القرآن في التعر ض  الآفات الاجتماعية:أساليب القرآن في حديثه عن المطلب الثاني: 

لأسباب الآفات وآثارها باختلاف أنواع الآفات وسياقات الحديث عنها، وإن  المتتب ع لأسلوبه يستوعب جوانب 
 منهجية ونقاطا أسلوبي ة، لعل  أهم ها ما يأتي:

بذلك أن القرآن قد تحد ث عن الآفات باعتبارها  والمقصوداد: سَ وم الفَ مُ عن عُ  الكريمُ  القرآنُ  أن يتحدّث: لًا أو  
ياقات ذم  الفساد ظاهرة فاسدة أو مؤد ية إلى فساد، أو صورة من صور الفساد، فكان أسلوبه العام في هذه الس  

 حذير منه وبيان آثاره وسوق أمثلة عنه وعن المفسدينَ.والت  
  :دُوا في  الْأَرْض  )من ذلك قوله تعالى ها وَادْعُوهُ خَوْفاً وَطَمَعاً إ ن  رَحَْْتَ اللَّ   قَر يبٌ م نَ وَلا تُ فْس  بَ عْدَ إ صْلاح 

ن يَن ) دُوا في  الْأَرْض  )"المسألة الأولى من مسائل الآية: يقول الفخر الرازي في  ( ]الأعراف[.(51الْمُحْس  وَلا تُ فْس 
ها الأعضاء،  وبقطعِ  وس بالقتلِ فُ الن    ن إفسادِ مِ  فيه المنعُ  لُ فيدخُ ا في الأرض، وا شيئً فسدُ ولا تُ  معناهُ  (بَ عْدَ إ صْلاح 

 امِ الإدقدَ  بِ بَ بسَ  ابِ الأنسَ  ، وإفسادِ دعةِ والبِ  فرِ بالكُ  الأديانِ  فسادِ ، وإِ لِ يَ الحِ  وهِ جُ وُ وَ  رقةِ والسَّ  صبِ بالغَ  الأموالِ  وإفسادِ 
نيا هي في الدُّ  المعتبرةَ  المصالَ  لأن   وذلكَ رات، كالمس ربِ شُ  بِ بسبَ ول قُ العُ  ذف، وإفسادِ القَ  ببِ ة وسَ اطَ وَ الل ِ  وِ ناَ على الز ِ 

 ماهيةِ  عن إدخالِ  منعٌ  (وادُ فس  ولا تُ )فقوله:  وس والأموال والأنساب والأدا ن والعقول.فُ هذه الخمسة: الن ُّ 
ن مِ  المنعَ  اولُ تنَ يَ ، ف َ هِ وأصنافِ  هِ أنواعِ  يعِ ن جمَِ مِ  ي المنعَ يقتضِ  ودِ جُ في الوُ  الماهيةِ  ن إدخالِ مِ  ود، والمنعُ جُ في الوُ  ادِ الإدفسَ 
 .في هذه الأقسام الخمسة ادِ الإدفسَ 

 قِ والموافِ  الخلقِ  لمنافعِ  قِ المطابِ  ى الوجهِ لَ ها عَ تَ لقَ خِ  حَ صلَ ن أَ أَ  بعدَ  :أن يكون المرادُ  فيحتملُ  (اهَ ح  صلَا إ   بعدَ ): هُ ا قولُ وأمَّ 
تعالى قال:  هُ ب كأنَّ تُ الكُ  وإنزالِ  الأنبياءِ  إرسالِ  بسببِ  الأرضِ  بعد إصلاحِ  :المرادُ  أن يكونَ  لُ ، وحقتمَ ينَ فِ المكلَّ  لمصالحِ 

وا مُ قدِ لا تُ ا، وَ لهََ  ينَ نقادِ وا مُ ونُ كُ رائع فَ الشَّ  ب وتفصيلِ تُ الكُ  وإنزالِ  الأنبياءِ  إرسالِ  بسببِ  الأرضِ  مصالحَ  صلحتُ ا أَ مَّ لَ 
  جِ رَ الهَ  وعَ قُ يقتضي وُ  ذلكَ  رائع، فإنَّ الش   ولِ بُ عن ق َ  دِ مر  ب والتَّ تُ الكُ  ل وإنكارِ سُ الر   على تكذيبِ 

َ
في الأرض،  جِ رَ والم

 .2"في بداهة العقول ستكرهٌ بعد الإدصلاح، وذلك مُ  الإدفسادُ  لُ حصُ يَ ف َ 

                                                           
 -بتصرف يسير  – .121/ 11للرازي،  ،التفسير الكبير -1
 .110/ 1زاد المسير في علم التفسير، لابن الجوزي، ، وينظر قريب منه في: 121/ 11التفسير الكبير، للرازي،  -2
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جامعة وفي هذا الس ياق نجدُ الحافظ ابن كثير يختصرُ المعان التي سبقَت في نص  الفخر الرازي ويشيُر إليها بعبارات 
بعد  هُ ينهى تعالى عن الإدفساد في الأرض، وما أضرَّ  (اهَ ح  صلَا إ   عدَ بَ  رض  وا في الأَ دُ فس  ولا تُ )وقوله تعالى: قائلًا: "

على العِبَاد.  ا يكونُ مَ  رَّ ضَ أَ  بعد ذلك، كانَ  ادُ الإدفسَ  عَ قَ وَ  اد، ثَّ دَ على السَّ  اشيةً مَ  إذا كانت الأمورُ  هُ الإدصلاح! فإن  
أي: خوفاً  عُوهُ خَوفاً وَطَمَعًا()وادْ فَ نَ هَى اُلله تعالى عَن ذلكَ، وَأمََرَ بعبادَتهِِ ودُعَائهِِ وَالتَّضَر عِ إليه والتَّذَل لِ لَدَيهِ، فقال: 

 .1ممَّا عِندَهُ مِن وَبيِلِ العِقَابِ، وَطَمَعًا فِيمَا عِندَهُ مِن جَزيِلِ الثَّوابِ"
  :بًا ۗ قاَلَ اَ  قَ وْم  اعْبُدُوا اللَّ َ مَا لَكُم )ومن الآيات الواردة في النهي عن الفساد قوله تعالى وَإ لَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَي ْ

ن ر بّ كُمْۖ  فأََوْفُوا الْكَيْلَ وَالْم يزَانَ وَلَا تَ بْخَسُوا رُهُۖ  قَدْ جَاءَتْكُم بَ يّ نَةٌ مّ  نْ إ لَٰه  غَي ْ دُوا في   مّ  الن اسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُ فْس 
رٌ ل كُمْ إ ن كُنتُم مُّؤْم ن ينَ  ل كُمْ خَي ْ هَا ۚ ذَٰ وَوَاعَدْنََ مُوسَىٰ ثَلَاث يَن )وقوله تعالى: ، (]الأعراف[95) الْأَرْض  بَ عْدَ إ صْلَاح 

يقَاتُ ربَّ ه  أَرْبعَ ينَ  لَةً وَأَتْممَْنَاهَا ب عَشْر  فَ تَم  م  يه  هَارُونَ اخْلُفْني  في  قَ وْم ي وَأَصْل حْ وَلَا تَ ت ب عْ ليَ ْ َخ  لَةًۚ  وَقاَلَ مُوسَىٰ لأ   ليَ ْ
د ينَ  فاَت  قُوا اللَّ َ وَأَط يعُون  وقوله تعالى على لسان نبيّه صال عليه السلام: )، ((]الأعراف[142) سَب يلَ الْمُفْس 

دُونَ في  الْأَرْض  وَلا يُصْل حُونَ )151يَن )( وَلا تُط يعُوا أَمْرَ الْمُسْر ف  153)  .2عراء[( ]الشّ (152( ال ذ ينَ يُ فْس 
كما نلحظهُُ في آية تحريم آفة الخمر، قال  عن الآفة مع التّصريح بأسبابها وآثارها: الكريمُ  ثانيًا: أن يتحدّثَ القرآنُ  

اَ الْخمَْرُ ) تعالى: رُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ر جْسٌ م نْ عَمَل  الش يْطاَن  فاَجْتَن بُوهُ لَعَل كُمْ اَ  أَي ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا إ نَّ  وَالْمَيْس 
ر  وَيَصُد كُمْ 83تُ فْل حُونَ ) نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْاَاءَ في  الْخمَْر  وَالْمَيْس  اَ يرُ يدُ الش يْطاَنُ أَنْ يوُق عَ بَ ي ْ اللَّ   عَنْ ذ كْر   ( إ نَّ 

تَ هُونَ ) اَ عَلَى رَسُول نَا 81وَعَن  الص لَاة  فَ هَلْ أَنْ تُمْ مُن ْ تُمْ فاَعْلَمُوا أَنَّ  ( وَأَط يعُوا اللَّ َ وَأَط يعُوا الر سُولَ وَاحْذَرُوا فإَ نْ تَ وَل ي ْ
 ]المائدة[.((82الْبَلَاغُ الْمُب يُن )

 .فشُرب الخمر وما جاورها من أنواع المسكرات والمفسدات للعقول أمّا الآفة المنهيّ عنها
 .لى ضعف العبدفطاعة الش يطان فيما يوسوس به ويوحي به إلى العبد، وهو دليلٌ ع وأمّا سبب الآفة

ة،  تعالى وتعظيمه وترك الص لافما حقصلُ من أنواع العداوات وصنوف البغضاء والص دود عن ذكر الله وأمّا آثار الآفة 
َ  ث  ...القاسمي  فقال: "أخرى ذكرها  ةٌ سلبي   وثم ة آثارٌ  ن إيقاع ا في الخمر والميسر مِ وصً صُ ما فيها من المفاسد، خُ  بين 

كانت   الخمرَ  ا. لأن  فيها صلاحً  وهُ لاة. وهذا في الفساد أعظم مما ظن  د  عن ذكر الله وعن الص  العداوة والبغضاء، والص  
 . 3" ...سالىالكُ  طُ نش  على البذل، وتُ  خيلَ البَ  ثُ بعَ وتَ ان، بَ الجَ  عُ شج  عندهم تُ 

                                                           
 .119/ 1تفسير القرآن العظيم، لابن كثير الد مشقي،    - 1
ينُظر تناول معان لفظ )الفساد(  في سياق هذه الآيات وما يتعل ق به من مرويات وأخبار النزول في التفاسير المختلفة، خاصة  - 2

 القرآن العظيم، لابن كثير، والمحرر الوجيز، لابن عطية الأندلسي، والجامع لأحكام القرآن، منها: جامع البيان، للطبري ، وتفسير
 للقرطبي، والتحرير والتنوير، لابن عاشور، وروح المعان، للألوسي .

 .61/ 1محاسن التأويل،   - 3
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وا عنه من الخمر والميسر، والتوبة إلى الله، وهذا الأخير يفيدهُ هَ طاعة الله ورسوله فيما ن َ بالترغيب في ف وأمّا علاج الآفة
اَت  جُنَاحٌ ف يمَا طعَ مُوا إ ذَا مَا ات  قَوْا وَآمَنُوا ليَْسَ عَلَى ال ذ ينَ آمَنُوا وَعَم لُوا )قوله تعالى بعد الن هي الس ابق:  الص احد 

ن يَن ) اَت  ثمُ  ات  قَوْا وَآمَنُوا ثمُ  ات  قَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّ ُ يُُ بُّ الْمُحْس  لُوا الص احد  فيما وردَ في نزولها:  (]المائدة[(83وَعَم 
...( :ُ لُوا )فَ قَالَ رجَُلٌ: اَ  رَسُولَ اللَّ  ، فَمَا مَنْز لَةُ مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَشْرَبُ هَا؟ فأَنَْ زَلَ اللَّ  ليَْسَ عَلَى ال ذ ينَ آمَنُوا وَعَم 

اَت   اَت  جُنَاحٌ ف يمَا طعَ مُوا إ ذَا مَا ات  قَوْا وَآمَنُوا وَعَم لُوا الص احد  لَ رَجُلٌ ل قَتَادَةَ: أَنتَ سََعتَه مَن يةََ، فَ قَالآا( الص احد 
عتَهُ م ن رَسُول  اللَّ    : أَنتَ سََ  نََس  بن  مَال ك  ؟ قاَلَ: نَ عَم. وَقاَلَ رجَُلٌ لأ  ؟ قاَلَ: صلى الله عليه وسلمأَنَس  بن  مَال ك 

 .1(ذ بُ أَو: حَد ثَني  مَن لَم يَكذ بْ، مَا كُن ا نَكذ بُ، وَلَا ندَر ي مَا الكَ  -نَ عَم 
وهو ما يلاحظ في حديث القرآن عن آفة  عن أسباب الآفة دون التّصريح بها: الكريمُ  ثالثاً: أن يتحدّثَ القرآنُ 

الحسد، وذلك في أمر الله تعالى نبي ه صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من شر  الحاسد، فسياق الآية يفيدُ أن  سبب 
لذي يجل ي هذا الش ر  هو دلالة الحسد على تمنّ  الحاسد زوال الن عمة عن المنعم الآفة هو شرٌّ كامنٌ في نفس الحاسد، وا

 .2عليه
عن ذكرها، لأن  الحاسد يرَغبُ في زوال تلك الن عم ذلك غنّ على آثارها، فيُ  من سياق الآية أن  ذكر الآفة يدل  ويظهرُ 

 عن المنعَمِ عليه بها.
تجدهُ في حديث القرآن عن توق ي  كماإشارةً إلى آثار الآفة دون التّصريح بها:  الكريمُ  امّنَ القرآنُ تَ رابعًا: أن ي َ 

مْ يُُ بُّونَ مَنْ هَاجَرَ ) : الش ح  عند الص حابة رضي الله عنهم فقال سبحانه نْ قَ بْل ه  يماَنَ م  ارَ وَالْإ  وَال ذ ينَ تَ بَ و ءُوا الد 
مْ وَلَوْ كَانَ به  مْ خَصَاصَ  ه  مْ حَاجَةً مِ  ا أُوتوُا وَيُ ؤْث رُونَ عَلَى أَنْ فُس  ه  ةٌ إ ليَْه مْ وَلَا يجَ دُونَ في  صُدُور ه   وَمَنْ يوَُ  شُح  نَ فْس 

فإن  دلالة الخلاف تفيدُ أن  الآفة المشار إليها هي الش ح  والبخلُ الذي حقول  (]احدشر[،(8هُمُ الْمُفْل حُونَ )فأَُولئَ كَ 
  دون فلاح صاحبها.
التي  فسانيةُ النَّ  و الحالةُ هُ  حَّ والش  ، المنعِ  نفسُ  خلَ البُ  و أنَّ خل هُ والبُ  ح  بين الش   رقَ الفَ  م أنَّ واعلَ  قال الفخر الرازي: "

ه  فأَُولئ كَ هُمُ ): ال تعالىم قَ رَ ، لا جَ فسِ الن   فاتِ ن صِ مِ  ح  الش   انَ ك  امَّ فلَ ، المنعَ  ضي ذلكَ تقتَ  وَمَنْ يوَُ  شُح  نَ فْس 
 .3" ...واادُ رَ ون بما أَ افرُ الظَّ  (الْمُفْل حُونَ 

. وقال خلِ ن معنى البُ مِ  و قريبٌ ا، وهُ و لهََ هُ ا مَ  نعِ فس بمِ في الن   ين وكسرها: غريزةٌ الش   م  بضَ  ح  والش  "وقال ابن عاشور:
 ح ِ الش   خل أثرُ البُ  ي أنَّ ضِ إلى الفرق بينهما بما يقتَ  (افالكش  )ا وقد أشار في جدًّ  خل عسيرٌ والبُ  ح  بين الش   : الفرقُ يبي  الط  
 ح  جعل الش   :أي[ 129ساء: ]النّ (ح  الشُّ  سُ الأنفُ  ت  رَ حا  وأُ ) وقد قال تعالى: ،هُ منه بذلُ  رادُ ا يُ مَ  أحدٌ  عَ نَ و أن يمَ وهُ 

 ...منها نفسٌ  مُ سلَ لا تَ  و غريزةٌ هُ ف َ  ،ذلكَ لِ  فسِ في هذه الآية إلى النَّ  يفَ ضِ أُ ها، وَ قُ فارِ ا لا يُ ا معهَ حاضرً 

                                                           
 .121/ 1تفسير القرآن العظيم، لابن كثير،  -1
 .191 -191لس التذكير، ص ينظر قريبا من هذا المعنى في: مجا -2
 .102/ 19التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب،  -3
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ما  تِ بتفاوُ  هُ م  ذَ  ويتفاوتُ  ،ومٌ مذمُ  فذلكَ  والخيرِ  وفِ المعرُ  ا بمنعِ ليهَ عَ  بَ لَ في هذا المقدار فإذا غَ  فوس تتفاوتُ ولكن الن  
 ...هُ يمنعُ 

 عِ واقِ مَ  ل  ن كُ مِ  مَ لِ لق سَ هذا الخُ  يَ قِ إذا وُ  هُ ، لأن  هُ ا لَ قً لُ خُ  ومُ المذمُ  ح  ون الش  كُ ن أن يَ مِ  ىقَ وَ  :، أيهِ فسِ نَ  حَّ شُ  ىقَ فمن وَ 
 .1..."هُ يَ قِ ا وُ مَ  ارِ لاح بمقدَ ن الفَ مِ  هُ لَ  كانَ   هِ ن بعضِ مِ  يَ قِ . فإن وُ هِ م ِ ذَ 

كالذي نجدُهُ في حديث القرآن عن الغيبة  يتحدّثَ القرآنُ الكريُم عن الآفة ضمن مجموعة من الآفات:خامسًا: أن 
يَ غْتَبْ اَ  أَي ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا اجْتَن بُوا كَث يراً م نَ الظ نّ  إ ن  بَ عَْ  الظ نّ  إ ثمٌْ وَلا تََِس سُوا وَلا ) والتجس س في قوله تعالى:

تًا فَكَر هْتُمُوهُ وَات  قُوا اللَّ َ إ ن  اللَّ َ تَ و ابٌ رَ بَ عْاُكُمْ  يه  مَي ْ يمٌ بَ عْاًا أَيُُ بُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يَْكُلَ حدَْمَ أَخ  ح 
رُ )وكذكر تلك الآفات الموبقات في قوله تعالى: .(]احدجرات[(12) اَ الْخمَْرُ وَالْمَيْس  ا  أَي ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا إ نَّ 
نَكُمُ 83نْصابُ وَالْأَزْلامُ ر جْسٌ م نْ عَمَل  الش يْطان  فاَجْتَن بُوهُ لَعَل كُمْ تُ فْل حُونَ)وَالْأَ  ا يرُ يدُ الش يْطانُ أَنْ يوُق عَ بَ ي ْ ( إ نَّ 

ر  وَيَصُد كُمْ عَنْ ذ كْر  اللَّ   وَعَن  الص لاة  ف َ  تَ هُونَ)الْعَداوَةَ وَالْبَ غْااءَ في  الْخمَْر  وَالْمَيْس   (( ] المائدة[.81هَلْ أَنْ تُمْ مُن ْ
ا من آفاتٍ عد ة متلازمة، أو ذكر آفة واحدة، بل يذكر محذرً لا يقتصرُ على أن  القرآن  ينالمثال ينوالمقصود في هذ

 بعضها يكون سببًا لأخرى، أو أن  بعضها ملازمٌ لبعضٍ.
كحديث القرآن عن الخمر في  في استقباحها ثّم تحريمها: سادسًا: أن يتحدّثَ القرآنُ الكريُم عن الآفة مُتدَرجًّا

الآيات الث لاث، ويوض حُ هذا الأسلوب ويجل يه أكثر ما وردَ في الأثر في ترتيب نزول الآية،  وهو ما أخرجهُ أبو عبيد 
لَا تَ قْرَبوُا الص لَاةَ وَأَنْ تُمْ )، فَ نَ زَلَت:مر  قاَلَ عُمَرُ: " الل هُم  بَ ينّ  لنََا في  الخ قاَلَ:القاسم بن سلام بسنده عن أبي مَيسَرةَ 
قُلْ ف يه مَا إ ثمٌْ كَب يٌر ) ر ، فَ نَ زَلَت:م[ فَ قَالَ: الل هُم  بَ ينّ  لنََا في  الخ43]النساء: (سُكَارَى حَتى  تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ 

اَ الْخمَْرُ )مر ، فَ نَ زَلَت: [ ، فَ قَالَ: الل هُم  بَ ينّ  لنََا في  الخ218لبقرة: ]ا(وَمَنَاف عُ ل لن اس  وَإ ثْْهُُمَا أَكْبَ رُ م نْ نَ فْع ه مَا إ نَّ 
رُ وَالْأنَْصَابُ وَالْأَزْلَامُ ر جْسٌ  تَ هُونَ )يةََ، لآ[ ا83]المائدة: (وَالْمَيْس  قَد  [، فَ قَالَ عُمَرُ: 81]المائدة: (فَ هَلْ أَنْ تُمْ مُن ْ

اَ تذُه بُ الماَلَ وَتذُه بُ العَقلَ  نَا إ نَّ   .2(انتَ هَي ْ
 ومَ القَ  أنَّ  مَ لِ الله تعالى عَ  تيب أن  حريم على هذا التر  وع الت  قُ في وُ  والحكمةُ ":رحْه اللهقولَهُ القفال وقد نقل الرازي عن 

 مَ رَ لا جَ عليهم، فَ  ذلكَ  لشقَّ  واحدةً  م دفعةً عهُ نَ لو مَ  هُ أن   مَ لِ عَ ا، ف َ م بذلك كثيرً هُ الخمر، وكان انتفاعُ  ربَ وا شُ فُ لِ وا أَ قد كانُ 
ث   -بهذه الآية والميسرَ  م الخمرَ الله حر   بأن   اسِ الن  ث  ذكر قول بعض  -فق، دريج، وهذا الر  ا الت  ذَ حريم هَ في الت   لَ عمَ استَ 

شارب الخمر  لاة، لأن  فاقتضى ذلك تحريم شرب الخمر وقت الص   ى(رَ اكَ م سُ أنتُ وَ  ةَ لَا الص   واْ بُ قرَ لا تَ )نزل قوله تعالى: 
المائدة فكانت في غاية  نزلت آيةُ  ا، ثَّ ضمنً  ربِ ن الش  ا مِ منعً  من ذلكَ  كر، فكان المنعُ  مع الس  إلا   يَ صل  أن يُ  هُ لا يمكنُ 

 .3"...حريمة في الت  و  القُ 

                                                           
 .91/ 12التحرير والتنوير، لابن عاشور،  - 1
 (.111)برقم:  119الناسخ والمنسوخ في القرآن العزيز وما فيه من الفرائض والس نن، أبو عُبيد القاسم بن سلا م، ص  - 2
 .196/ 6التفسير الكبير،  - 3
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أَي ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا لا تَ قْرَبوُا  يَ ) تعالى: هُ قولُ  لَ زَ لما ن َ  هُ أن   ويَ رُ  (فهل أنتم منتهون) قال تعالى: وقال الفخر الرازي:"
ا،  شافيً ا في الخمر بيانًَ نَ  لَ بيّن  همّ اللّ ) الخطاب رضي الله عنه: بنُ  قال عمرُ [ النساء]((43)الص لاةَ وَأَنْ تُمْ سُكارى

 (.بّ   رَ ا ا َ ينَ هَ : انت َ قال عمرُ  ،لت هذه الآيةُ زَ ا ن َ فلم  
ا حسن هذا المجاز لأنه تعالى ذم هي في الحقيقة، وإنّ  المراد منه هو الن   اهر إلا أن  ا في الظ  هذا وإن كان استفهامً  واعلم أن  

هذه الأفعال وأظهر قبحها للمخاطب، فلما استفهم بعد ذلك عن تركها لم يقدر المخاطب إلا على الإدقرار بالترك، 
د ظهر من قبحه ما قد ظهر فصار قوله فهل أنتم منتهون جاريا مجرى تنصيص الله فكأنه قيل له: أتفعله بعد ما ق

 .1"تعالى على وجوب الانتهاء مقرونا بإقرار المكلف بوجوب الانتهاء
 كما في قوله تعالى: آثارها:قبح تها و ورَ طُ سب خُ الآفات مُرتبّةً حَ مجموعة من : أن يتحدّث القرآن الكريم عن اسابعً 
ثْمَ وَالْبَ غْيَ ب غَيْر  احْدقَّ  وَأَنْ تُشْر كُ قُلْ ) هَا وَمَا بَطَنَ وَالإ  ن ْ شَ مَا ظَهَرَ م  َ الْفَوَاح  اَ حَر مَ رَبّّ  للَّ   مَا لَمْ يُ نَ زّ لْ ب ه  سُلْطاَنًَ إ نَّ  وا با 

 .]الأعراف[((33)وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللَّ   مَا لا تَ عْلَمُونَ 
َ  مَّ الى لعَ ت َ  هُ م أن  اعلَ  الرازي: "يقول الفخر  َ  بحرامٍ  ليسَ  وهُ مُ الذي حر   ولى أنَّ في الآية الأُ  ا بينَّ  في هذه الآية أنواعَ  بينَّ

فنقول: أما الذين  (قّ  احدَ  ير  غَ ب   غيَ والبَ )من المحرمات قوله: النوع الثالث:  ...2الإدثَ  اوثانيً  الفواحشَ  لًا و  أَ  مَ حرَّ مات فَ المحر  
 لل  باْ  واْ كُ ر  شْ ن تُ أَ وَ )تعالى:  هُ مات قولُ من المحر   والنوع الرابع:..يع الكبائر وبالإدث جميع الذنوب.جم قالوا: المراد بالفواحش

على الله ما لا وأن تقولوا )من المحرمات المذكورة في هذه الآية قوله تعالى:  والنوع الخامس:... (انًَ طَ لْ سُ  ه  ب   لْ نزّ يُ  ا لمَْ مَ 
 ... (تعلمون

                                                           
 111/ 11التفسير الكبير،  - 1
ذكر الاث في الفرق بينه وبين الفواحش: " واختلفوا في الفرق بينهما على وجوه: الأول: إن  الفواحش  قال الفخر الرازي عقب 2

الكبائرَ والص غائرَ وَطَعَنَ  عبارة عن الكبائر لأن ه قد تَ فَاحش قبُحُهَا أي: تَ زاَيدََ، والإدث عبارةٌ عن الص غائر، فكان معنى الآية: أنَّهُ حرَّمَ 
 القَاضي فيه فقال هذا يقتضي أن يقال: الزنا والسرقة والكفر ليس بإث وهو بعيد.

بُ فيه الحد  وهذا وإن كانَ مُغايراً للأوَّلِ إلاَّ أنَّهُ قريبٌ من القول الثاني: هُ إنَّ الفَاحشة اسمٌ لا يجبُ فيه الحد  والإدث اسمٌ لما يجَِ
 لُ فيه ما تَقدَّمَ.والس ؤا

إن الفاحشة اسم للكبيرة والإدث اسم لمطلق الذنب سواء كان كبيرا أو صغيرا. والفائدة فيه: أنه تعالى لما حرم والقول الثالث: 
 الكبيرة أردفها بتحريم مطلق الذنب لئلا يتوهم أن التحريم مقصود على الكبيرة وعلى هذا القول اختيار القاضي.

إن الفاحشة وإن كانت بحسب أصل اللغة اسما لكل ما تفاحش وتزايد في أمر من الأمور إلا أنه في العرف  والقول الرابع:
[ ولأن لفظ )الفاحشة( إذا أطلق لم يفهم 11]الإدسراء: )إنهُّ كان فاحشة(مخصوص بالزيادة. والدليل عليه أنه تعالى قال في الزنا: 

 تم الناس بألفا  الوقاع فوجب حمل لفظ الفاحشة على الزنا فقط.منه إلا ذلك وإذا قيل فلان فحاش: فهم أنه يش
نهَا وَمَا بَطَنَ(إذا ثبت هذا فنقول: في قوله:  يريد سر  الزنا وهو الذي يقع على سبيل  الأول:على هذا التفسير وجهان:  )مَا ظَهَرَ م 

أن يراد بما ظهر من الزنا الملاسمة والمعانقة وما بطن الدخول. وأما الإدث  والثاني:العشق والمحبة وما ظهر منها بأن يقع علانية. 
وبهذا التقدير فإنه يظهر الفرق  [218)وإثْهُمَا أَكبَ رُ م ن نفَع ه مَا(]البقرة: فيجب تخصيصه بالخمر لأنه تعالى قال في صفة الخمر:

 .111/ 11بين اللفظين". التفسير الكبير، 
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 تفيدُ التي  (اإنّ  )كلمة حول  لالأو  وكان  سُؤالين،  ث  أوردَ الرازي بعد عرض المعان والأقوال في تفسير المحر مات الخمس
َ رَ  مَ ر  ا حَ إنََّّ ): هُ فقولُ  ، قال: الحصرَ   محصورة في هذه الأشياء. مات غيرُ والمحر   الحصرَ  كذا وكذا يفيدُ   (بّّ 

وإن  ،وب فيهنُ الذُّ  لُّ كُ   لَ خَ نب دَ الذّ  طلق  محمولة على مطلق الكبائر والإثم على مُ  الفاحشةُ  :لناوالجواب: إن قُ 
 لنا: الجناا ت محصورة في خمسة أنواع:على الخمر قُ  نَ والإثمَ على الزّ  احشةَ ا الفَ لنَ حَْ 

شَ )نا وهي المراد بقوله: ا تحصل بالز  وهي إنّ   :الجناا ت على الأنساب أحدها: َ الْفَوَاح  اَ حَر مَ رَبّّ   (.إ نَّ 
 (.الإثم)وهي شرب الخمر وإليها الإدشارة بقوله:  :وثانيها:الجناا ت على العقول

 يَ غْ والب َ )وإليهما الإدشارة بقوله:  وس وعلى الأموالفُ ورابعها: الجناا ت على الن ُّ ، وثالثها: الجناا ت على الأعراض
 (.قّ  احدَ  يْر  غَ ب  
ن أَ وَ )وإليه الإدشارة بقوله:  ،في توحيد الله تعالى عنُ الط   أحدها:وهي من وجهين:  :الجناا ت على الأدا ن وخامسها: 
 .(تَ عْلَمُونَ  وَأَنْ تَ قُولُوا عَلَى اللَّ   مَا لَا )وإليه الإدشارة بقوله:  ن غير معرفةٍ في دين الله مِ  القولُ  وثانيها: ،(لل  وا با  كُ ر  شْ تُ 
رى  مجَ ياً ارِ ا جَ هَ كرَ الى ذِ تعَ  علَ جَ  مَ رَ وابع لا جَ وع والت  رُ واقي كالفُ ت هي هذه الأشياء وكانت البَ ول الجناياَ صُ ا كانت أُ فلمَّ  
 .1"المفيدة للحصر (اإنََّّ ) فيها كلمةً  لَ أدخَ فَ  ل ِ الكُ  كرِ ذِ 
، وبيانَ لتعلّق الآفات بعاها لياعلى مصال النّاس العُ عن الآفات حفاظاً أن يتحدّثَ القرآنُ الكريُم : نًاثام
، د دُ أخو ة المؤمنينرات التي تهُ جُ ورة الحُ سُ ة في ة والفعلي  ويلُمسُ ذلك في حديثه عن مجموعة من الآفات القولي    :ببع   

نيوية، وفيما بينهم وغيرهم، كآفات الس خرية والت جس س والغيبة وسوء الظ ن  وما ينتجُ عن  وتضي ع مصالحهم الدينية والد 
نْ قَ وْم  عَسَى أَنْ يَكُونوُا ) فقال سبحانهُ:ذلك من صُوَر الت فك ك المجتمعي ،  اَ  أَي ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَ وْمٌ م 

رًا م   لْأَ خَي ْ هُن  وَلَا تَ لْم زُوا أَنْ فُسَكُمْ وَلَا تَ نَابَ زُوا با  ن ْ رًا م  نْ ن سَاء  عَسَى أَنْ يَكُن  خَي ْ هُمْ وَلَا ن سَاءٌ م  سْمُ ن ْ لْقَاب  ب ئْسَ الا 
يماَن  وَمَنْ لمَْ يَ تُبْ فأَُولئَ كَ هُمُ الظ ال مُونَ ) نَ آمَنُوا اجْتَن بُوا كَث يراً م نَ الظ نّ  إ ن  ( اَ  أَي ُّهَا ال ذ ي11الْفُسُوُ  بَ عْدَ الْإ 

يه   َ بَ عَْ  الظ نّ  إ ثْمٌ وَلَا تََِس سُوا وَلَا يَ غْتَبْ بَ عْاُكُمْ بَ عْاًا أَيُُ بُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يَْكُلَ حدَْمَ أَخ  تًا فَكَر هْتُمُوهُ وَات  قُوا اللَّ  مَي ْ
يمٌ ) في الت وبة إلى الله  تعالى بعد أن ذكرَ تلك الآفات أعقبهُ بما يُشعِرُ ترغيبًا فإن هُ  ]احدجرات[،((12إ ن  اللَّ َ تَ و ابٌ رحَ 

يمٌ :) وذلك قوله تعالى والإدقلاع عنها عارف الت  و  الأخوة أن  ذلك هو طريق الحفا  على رباط فيدَ يُ لِ  (إ ن  اللَّ َ تَ و ابٌ رَح 
 ،وارث وغيرهاقارب والت  ناسل والت  زاوج والت  نيوية، كالت  ينية والد  المصالح والمنافع الد  بين الن اس جميعًا، وما يستدعيه من 

اَ  أَي ُّهَا الن اسُ إ نَ  خَلَقْنَاكُمْ ول قوله تعالى بعد تلك الآيات: )شمُ من مَ المعنى  ذاهف، م متفر قون في الأمصار والأقطاروه
شُعُوبًا وَقَ بَائ لَ ل تَ عَارَفُوا إ ن  أَكْرَمَكُمْ ع نْدَ اللَّ   أَتْ قَاكُمْ إ ن  اللَّ َ عَل يمٌ خَب يٌر م نْ ذكََر  وَأنُْ ثَى وَجَعَلْنَاكُمْ 

 .2]احدجرات[((13)

                                                           
 .111 -111/ 11لرازي، التفسير الكبير، ل -1
 .21 -21/ 1عدي، للشيخ عبد الرحمن بن ناصر الس    الرحمن في تفسير كلام المن ان،تنظر بعض هذه المعان في: تيسير الكريم -2
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ا هَ نتجُ بعضًا، أو أن  بعضَ فيدُ أن  بعضها يُ آخر فإن  البحث في ترتيب تلك الآفات ذكراً  ونهيًا عنها، يُ  ن جانبٍ ومِ 
 .ةٍ وفعلي   ةٍ وقولي   قلبيةٍ  بين آفاتٍ  جامعٌ  فسيقتْ بذلك الترتيب، وهو سياقٌ ادٌ لبعضٍ، هَ مِ 

ون مع م كانوا يجر  وذلك لأنه   ،ةأهل الجاهلي   قِ لُ هذه الآيات والتي بعدها نزلت في خُ " قال الإمام ابن عطية الأندلسيّ:
 وننُ الظ   ن  ظُ بالألقاب ويُ  زُ نب ُ ويَ  لمزُ ويَ  همزُ و ويَ يسطُ  جلُ فكان الر   ،ن الله ولا نهيٌ مِ  م أمرٌ هُ مْ و ِ قَ م لم ي ُ هُ وسَ فُ هوات ن ُ الش  

ة محمد ا لأم  تأديبً  ت هذه الآيةُ زلَ نَ ف َ الة. طَّ وس البَ فُ الن    ن أخلاقِ إلى غير ذلك مِ  هِ بنسبِ  ويفتخرُ  غتابُ ويَ  ،بها مُ يتكلَّ فَ 
   -...فذكر بعضَهَا ابنُ عطية .... اس لهذه الآيات أسباباً النَّ  بعضُ  ذكرَ قد و   صلى الله عليه وسلم.

 عت الأسبابَ تبَّ و تَ رع ولَ الشَّ  أمرِ  ا كسائرِ لت تقويمً زَ هذه الآية ن َ  عندي أن   والقوي  ": وواصل ابن عطيّة إلى أن قال
 .1"صىن أن تحُ مِ  لكانت أكثرَ 

الحق  أن   ة:أساليبِ القرُآن في الحديث عن الآفات الاجتماعي  المطلب الثالث:  تنزيلُ واستثمارُ 
ا هو تتميمٌ لفائدة ما مضى من الأساليب القرآنية في الحديث عن  كلامال في  هذا الجانب من جوانب الموضوع إنّ 

لخطر الآفات، وتلازمها فيما  وبيانٍ  إيضاحٍ  ا وتحليلًا وتمثيلًا، غير أن  عنوان الورقة البحثية يقتضي مزيدَ الآفات توصيفً 
جملةٍ وهو ما يمكنُ تصويرهُُ من ، والاستثمار في هذا المطلب 2وشرح فكرة التنزيلبعض، بينها، واستدعاء بعضها ل

  مع التمثيل بآفة الحسد. مجموعة من الن قاط التي دل ت عليها الأساليب السابقة منفردة أو مجتمعةخلال من 
القرآن الكريم إذْ  إن   :لأساليب  القُرآن في احدديث عن الآفات الاجتماعيّة نزيل والاستثماررحُ فكرة التّ شَ أوّلا: 

يتحد ثُ عن الآفات الاجتماعية والجرائم والس لوكيات الس لبي ة والأحوال المجتمعي ة المرضي ة إخباراً لا شك  في 
مُنَ بِ هٌ  -بذلك  –معاتنا، وهو عطي استمرار تلك الآفات في مجتفإن  أساليبَهُ تُ صِدقِهِ، وهو مِن محكم الكتاب، 

ا مم او باقية بقاء أسبابها،  ةالآفت  مادام  العقولَ على ضرورة استثمار طريقة القرآن في العلاج،  لا يزالُ  أنه 
 لا بدَّ لهمُا من حُصُولٍ.، وعليه فإنّ الاستفادة والاستثمار يَ تَسَرَّبُ إلى المجتمعات

  ُا علاجًا وحدًّا، الت صد ي لهفي تناول الآفاتِ تشخيصًا، و وتُستثمرُ القرآن الكريم أساليب من فيُستفاد
ا،   وم بالإددمان على آفة كاستثمارِ طريقةِ الت در جِ والت مرحُل في العلاج، فإن  مَن ابتُليَ اليولآثارها دفعًا وصدًّ

 المسكرات يعُينُهُ إلى حدٍ  بعيدٍ تدر جُهُ في الت خل ي عن ذلك.

                                                           
 .119/ 1المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لابن عطية الأندلسي،  - 1
قصدت  بالت نزيل هنا  معنى  الانطلاق من نص  القرآن إلى واقع الن اس قصد تصويره وبيان حلول العلل والآفات فيها اقتداءً   - 2

بصنيع ابن باديس في تفسيره" مجالس التذكير"، فقد الذي كان يتناول تلك القضايا المجتمعية والأحوال الواقعية بصورة أبرز تحت 
، 119، كعنصر: "تنزيل"، وعنصر" تطبيق" وعنصر "تمثيل"... تنظر مواضع من تفسيره، في الصفحات: عناصر درسه التفسيري  

116 ،111 ،169 ،191 ، 196  ،112 ،192 ،111 ،111 ،112 ،112 ،119 ،111 ،161.  
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 ببعض الآفات كغيبة الن اس التي تستدعي  -مثلاً  -ن ابتُليَ مَ يُستفادُ من طريق الت در ج في العلاج، فَ ذلك وك
والت خل صِ من من دواعي الغيبة  في تركِ  هِ ع نفسِ جُهُ مَ ر  دَ عينُهُ تَ ن  بهم، فإن هُ يُ الظَّ  وءَ وسُ  سَ حس  عليهم والتَّ  سَ الت جس  

 الآفات الأخرى. آثار
  ُالت حذير  يدُرَكُ ذَلكَ بتَِدب رِ معان خَتمِ ا مَ ف ق بأصحابها، كَ من طريقة القرآن في معالجة الآفات والتر   ويُستفاد

غيب في الت وبة إلى الله ورَ ا يشبِهُ والت نفير عن مجموعة من الآفات في سورة الحجرات بم َ )...: رحمته جاءِ التر  إ ن  اللَّ 
يمٌ)  ]احدجرات[.((12تَ و ابٌ رحَ 

  يًا وفُشُوًّا مم ا  د ِ عَ القرآن في معالجة الآفات أيضًا الت نبيه على الأخطر فالخطير، والأكثر ت َ  أسلوبِ ويُستفادُ مِن
 المتعد ية . عِ ا والمنافِ ليَ ن تنبيه القرآن على حماية المصالح العُ خذًا مِ هُ، أَ ونَ كان دُ 

 فإن  منها ما لاحقتاجُ إلى ذكر أسبابه، بل ويمكنُ استثمارُ طريقة القرآن في أسلوبِ الت صد ي للآفات ،
وكل  تلك الآفات المذكورة أو المشار  يَستدعي الوقوف على الآفة وبيان آثارها الوخيمة على الفرد والمجتمع.

ن الص يغ الت عبيري ة من وجوه مخاطبات القرآ تفيدُهُ أو تُشِيُر إليهاإليها، وأن  علاجها ودفعها في ضوء طريقة القرآن 
 الكريم.

كل ها ورد علاجها بصيغة الن هي المفيد لاستمراه،    والتّجسّس والغيبة السّخرية واللّمز والتّنابز وسُوء الظّنّ  آفاتُ ف
ك في:  (خَ )لا يَسْ كصيغ الن هي والأمر المفيدة للتر  ا يرً ث  كَ   واْ بُ ن  تَ )ولا تنَابزُوا(، )اجْ  ) ولا تلَم زُوا(،، رْ قومٌ م ن قَوم 

، ويقتضي ذلك علاج تلك الآفات وفق الطريقة اًا(عْ م ب َ كُ اُ عْ ب ب   تَ غْ  ي َ (، )ولَا واْ سُ س   تَِ لَا )وَ  (،نّ  الظ   نَ مّ  
 المستنبطة من المعان الكل ية والجزئي ة.

  وكذلك يستفادُ من طريقة القرآن في التر ف ق بذوي الآفات، وإشعارهم بالأخو ة ومقتضياتها، والحرص على
من أسلوب القرآن في مخاطبة هؤلاء في سورة الحجرات، ولم  -مثلاً  -ؤخذُ هذا الدينية والد نيوية، فيُ مصالحهم 

يكن إلا  بوصف الإديمان، مع تصدير هذه المقاصد بما يفُيدُ ضرورة الحفا  على الُأخو ة الإديماني ة كما في قوله 
يماَن   بعُيدها: )......( وقوله تعالى  أَي ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُواْ  يَ )تعالى:  سْمُ الْفُسُوُ  بَ عْدَ الْإ  ، وكذلك قوله (...ب ئْسَ الا 
يه   ...(، وقوله تعالى بعُيدها: )اَ  أَي ُّهَا ال ذ ينَ آمَنُوا اجْتَن بُوا كَث يراً م نَ الظ نّ  تعالى: ) أَيُُ بُّ أَحَدكُُمْ أَنْ يَْكُلَ حدَْمَ أَخ 

تًا فَكَر هْتُمُوهُ   ..(]احدجرات[..مَي ْ
ف ق بأصحاب الآفات بأنواعها  العقدية والعبادية والأخلاقية  –ومم ا يسوغُ الاستشهادُ به من أساليب القرآن في التر 

أسلوب القرآن في ختام سورة التوبة التي فضحت المنافقين، وكشفت عن أمراضهم وعللهم، وأبانت عن  -الس لوكي ة
لَقَدْ جَاءكَُمْ رَسُولٌ فهم القولية والفعلية، ومع ذلك فقد خُتمت السورة بقوله تعالى: )آفاتهم وتأثيرها في تصرفاتهم ومواق

يمٌ ) ن يَن رءَُوفٌ رحَ  لْمُؤْم  كُمْ عَز يزٌ عَلَيْه  مَا عَن تُّمْ حَر يصٌ عَلَيْكُمْ با  َ اللَّ ُ لَا إ لَهَ 129م نْ أَنْ فُس  ( فإَ نْ تَ وَل وْا فَ قُلْ حَسْب 
 ]التوبة[.((128عَلَيْه  تَ وكَ لْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْش  الْعَظ يم  ) إ لا  هُوَ 
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ورة كانت هذه الس    : "وذلك قوله، عند الإدمام ابن عاشور الس ورة ختام اسبةِ نَ مُ أَحَدِ وُجُوهِ  نستوحاةٌ مِ وهذه الفكرة مُ 
 بالجهاد، وإنحاءً  ؤمنينَ ا للمُ ن الأعراب، وأمرً المدينة ومِ أهل  نالكتاب والمنافقين مِ  على المشركين وأهلِ  لظةِ وغِ  ةٍ شد   ورةَ سُ 

 رين في شأنه.على المقص  
 ة.سرَ ول في ساعة العُ سُ وا الر  بعُ وا واتَّ رُ صَ ذلك من المؤمنين الذين هاجروا والذين نَ  د  صفين بضِ بالمت   ذلك تنويهٌ  لَ وتخل  

مد صلى الله عليه وسلم والتنويه بصفاته الجامعة للكمال. ة ببعثة محن  ورة آيتين بتذكيرهم بالمِ هذه الس   فجاءت خاتمةُ 
ما  وا أنَّ علمُ يَ ا بهم لِ ا رحيمً وفً ؤُ رَ  ولهم في جامعة الإدسلام ليكونَ خُ في إيمانهم ودُ  هُ غبتُ اهم، ورَ دَ على هُ  هُ ها حرصُ ن أخص  ومِ 

حمة الر   رِ ظاهِ ن مَ لحالهم. وهذا مِ  ما هو إلا استصلاحٌ  علِ والفِ  ولِ عليهم بالقَ  غلا ِ ن الإدِ ون عن الإدسلام مِ المعرضُ  هُ يَ قِ لَ 
 ل لْعالَم ينَ أَرْسَلْناكَ إ لا  رَحَْْةً  آوَم)وله صلى الله عليه وسلم بقوله: سُ رَ  عثةِ بِ لِ  ةً نَ قارِ تعالى مُ  ا اللهُ لهَ عَ التي جَ 
ت ت فيهم آياَ لَ زَ التي ن َ  قِ رَ الفِ  وبِ لُ ن ق ُ مِ  جَ رَ الحَ  زيلَ أن يُ  هُ ، بحيث جاء في هاتين الآيتين بما شأنُ  ]الأنبياء[((131)

فقد انفتح بهاتين الآيتين باب  حمة، وكذلك عادة القرآن.فق وللغلظة بالر  ة بالر  د  ا للش  ة تعقيبً لظَ وا بالغِ لُ ومِ ة وعُ د  الش  
ورة ما الس   وفي وقوعها آخرَ ا. ا ابتدائيًّ فالجملة مستأنفة استئنافً  حظيرة الإديمان والتوبة ليدخلها من وفقه الله إليها.

 .1" لاصةذييل والخُ ا معنى الت  هَ ب ُ كسِ يُ 
فيبدأُ بالتنبيه على وما يتعلّقُ به من مَقَاصدَ هُنَا،  2وأمّا التّمثيلُ في التّنزيل بِفة احَدسَد التّمثيلُ بِفة احدسد:ثانيًا: 

 العلماء: الحسدُ  وقال بعضُ " ...الكلبّ الأندلسيّ:زي جُ  ابنُ يقولُ  ، أوّل معصية عُصي الله عزّ وجلّ بهاأن  الحسد 
قابيل لأخيه  قتلُ ا في الأرض فَ وأمَّ  ،إبليس لآدم دُ سَ حَ ماء فَ ا في الس  أم   ،ماء والأرضبها في الس   اللهُ  صيَ معصية عُ  لُ أو  

 .3"هابيل بسبب الحسد
 هو سي دُ البشر محمد صلى الله عليه وسلم. ة، والأسلوب الوقائي  أو ل من خُوطبَ بهذه الطريقة العلاجي   ن  ومعلومٌ أ

ولأجل أن  هذه الآفة لا تكادُ تسلمُ منها نفسُ أو مجتمعٌ آثرتُ التمثيلَ بها، تنبيها على بقائها، بل شيوعها، 
، وتنبيها على أن  الاختلالات الس لوكي ة، والاضطرابات المجتمعية، والانحرافات الت دي ني ة كان سببها الحسد ولوازمه

دَب  إ ليَْكُمْ دَاءُ الأمَُم  )قاَلَ:  صلى الله عليه وسلم ب  الزُّبير بن العَو ام أَنّ الن  حديث وهو ما نجدُهُ واضحًا في 

                                                           
 .90/ 11التحرير والتنوير،  -1
د ضمن المبحث الخامس من الفصل الثان:)آفاتٌ وآثارها في القرآن الكريم( في الطالبة نعيمة عبد الله البرش آفة الحسَ  تتناول -2

(، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في التفسير -دراسةموضوعية  -رسالتها: )آفاتُ الن فس كما يُصَو رها القرآن الكريم 
ه /  1119أصول الدين، الجامعة الإدسلامية بغزة )كلية   -وعلوم القرآن، بإشراف الدكتور رياض محمود قاسم، في قسم التفسير

دُ النّاظر في العملين اختلافاً في طريقة التّناول وتمايزًا بيّنا في الأفكار المطروحة، والنّصوص الموظفّة، وقد (، م1002 وسَيَج 
 يكون مرجعُ ذلك إلى اختلاف تساؤلات كلّ منهما  وأهدافهما. 

 .911/ 1التسهيل لعلوم التنزيل،  -3



 –تحليلٌ وتمثيلٌ وتنزيلٌ  –حديثُ القرآن الكريم عن الآفات الاجتماعية 

 

 
23 

ي ب يَ  ينَ، وَال ذ ي نفَس  يَ احداَل قَةُ، لا أَقولُ تَحل قُ الش عَرَ وَلَك ن تَحل قُ الدّ  لَا تَدخُلُوا  د ه  قبَلَكُم: احَدسَدُ وَالبَغااءُ، ه 
اَ يُ ثَ بّ تُ ذَل كَ لَكُم؟ أَفشُوا الس    .1(لَامَ بيَنَكُمْ الجنَ ةَ حَتى  تؤُم نُوا، وَلَا تؤُم نُوا حَتى  تَحاَبُّوا، أَفَلَا أنَُ بّ ئُكُم بّ 

بذلك الر غبة في انتقال فيحصُلُ  2وتة شرًّا وخطراًاوهي مراتبٌ متف "عمة عن المنعم عليهتمنّ  زوال الن  " فآفة احدسد هي:
للُ القلبية، فهو إذًا فعلٌ قلَبيٌّ لا يرُى ولا يبُصرُ إلا  من خلال آثاره في جُهُ العِ نتِ عمة إلى الحاسد، وهو اختلالٌ تُ الن  

 .المحسودِ 
قُلْ )قلاء، فقد أمر الله تعالى نبي هُ صلى الله عليه وسلم بالت عو ذ من شر  الحاسد العُ جمهور منكرة عند  غيرُ  حقيقةٌ وهي 

ق  إ ذا 2( م نْ شَرّ  مَا خَلَقَ )1أَعُوذُ ب رَبّ  الْفَلَق  ) وَم نْ ( 4( وَم نْ شَرّ  الن  ف اثات  في  الْعُقَد  )3وَقَبَ )( وَم نْ شَرّ  غاس 
د  إ ذا حَسَدَ )  لفلق[.]ا((5شَرّ  حاس 

ث  إن  هذا الأمر الإدلهي  لسي د البشر محمد صلى الله عليه وسلم  بالاستعاذة بالله من شر  الحاسد يفيد جملة من المعان 
 الكل ي ة المت صلة بالأفراد والمجتمعات إيجابًا أو سلبًا.

أفضلُ البشر وسي دُ وَلَد آدم وأكملُ  أن  الن بي  عليه الص لاة والس لام المأمور بذلك لا يسلمُ من الحسد وآثاره، وهو -
 الن اس خِلقةً وخُلُقًا، فغيرهُ  أولى بأن تصيبه هذه الآفة وتلحقه آثارها.

اسد يدل  على أن ه بشرٌ يُصيبُهُ ما يُصيبُ البَشَرَ من الحأن  الأمر الإدلهي  للن بي  عليه الصلاة والسلام بالتعو ذ من شر    -
لا يستطيع دفعَ الش ر  والض ر  عن نفسه إلا  بالطريق الذي شرعه الله لهُ سبحانه للعلاج ودفع أنواع الأمراض والآفات، و 

 الآفات.
 فهو بين ٌ في سورة الفلق، وهو ما يمكنُ إبرازهُُ في الن قاط الآتية:أمّا عن علاج القرآن الكريم لآفة احدسد  -1
فالآية الكريمة تفيدُ بأن  هذا العلاج اختيارٌ إلهي  محضٌ، وهو طلبُ  احدسد واحداسد:شرّ الاستعاذة بالل من   -1

جوء العوذ من الله تعالى، وهو عامٌّ غيٌر مقصورٍ على لفظ الت عو ذ وتكريره، بل يتعد ى إلى كل  قولٍ يستدعيه طلب الل  
( م نْ شَرّ  مَا خَلَقَ 1قُلْ أَعُوذُ ب رَبّ  الْفَلَق  ))وقد وَرَدَ الن هيُ عن الَحسَدِ بِصِيغةِ:  إلى الله، الذي خلق الخير والش ر .

د  إ ذا حَسَدَ ) ...( 2) رةٌ بدوامِ الآفة، وأن  تشريع الاستعاذة منه ومن شعِ وهي صيغة مُ  ،...((5وَم نْ شَرّ  حاس 
 أهله تشريعٌ عامٌّ في زمان ومكانٍ.
ضمن بدائع تفسيره لسورة الفلق عشرة أسباب يندفعُ بها شرّ احداسد عن المحسود،  وقد تناول الإمام ابن القيّم

الت َّعَو ذ بالله من  شر ه والت حص ن به والل جأ إليه، ث  قال: " " وهو المقصود بهذه السورة، والله تعالى سميع  وذكر أوّلَها:

                                                           
أبواب صفة القِيامة وَالر قائق وَالورعَ عن رسول اللََِّّ صلى الله عليه وسلم، باب أخرجه الترمذي في جامعه )سنن الترمذي(، في  - 1
 .609/ 1(، وحس نهُ الألبان في صحيح سنن الترمذي، 16)
 . 119/ 1ينظر: التسهيل لعلوم التنزيل،  - 2
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ع الإدجابة، لا الس مع العام ، فهو مثل قوله تعالى: )سمع الله لاستعاذته، عليم بما يستعيذ منه، والس معُ هنا المرادُ به: سم
 .1..."]إبراهيم[((38)ء  آعَ الدُّ  يعُ م  سَ  لَ بّّ  رَ  ن  )إ  لمن حمدهُ(، وقول الخليل صلى الله عليه وسلم : 

معان سورة ين إلى ما أنعمَ الله به على الغير،  قال ابن باديس في سياق العَ  كمد ِ   النّهيّ عن أسباب احدسد: -2
يهِ امتدادُ العَيِن إلى ما مَتَّعَ الله به عبادَهُ مِن متاعِ المالِ والبنيِن ونعمةِ العاف يةِ والعلمِ الفلق:"أعظم ما ينُم ي الحسدَ ويغُذِ 

  والجاهِ والحكُمِ.
نَ يْكَ إ  وقد نهى الله نبيَّهُ عن مدِ  العَين إلى ما عند الغير فقال:  هُمْ زَهْرَةَ احْديََاة  )وَلَا تَمدُ ن  عَي ْ ن ْ لَى مَا مَت  عْنَا ب ه  أَزْوَاجًا م 

رٌ وَأَبْ قَى نْ يَا ل نَ فْت نَ هُمْ ف يه  وَر زُْ  ربَّ كَ خَي ْ  [.(]طه(131)الدُّ
لٌ، ولكنّهُ كغيرهوفي هذه الآية مع النّ  من الَأمراض  هي إرشاد إلى علاج احدسد، فإن  احَدسَدَ مرضٌ نفسانيٌّ مُعا 

 .2"...النّفسيّة يعُالَُ 
عالبي  الجزائري  في ختام تفسيره سورة الفلق: " ...وقال الحسين بن فضيل: ذكر الله تعالى الش رور في هذه السورة قال الث  

 3ث  ختمها بالحسد ليعلم أن هُ أخس  الط بائع"
 والحقدُ  ،الحقدُ  دُ د يتولَّ سَ ن الحَ مِ وَ ومن جميل عبارات ابن حبان البستي في الحديث عن الحسد وسببه وآثاره قوله: " 

 إلاَّ  دُ الحسَ  يوجدُ  ولا يكادُ ... مُ دَ النَّ  هُ وثمرتُ  يظُ الغَ  هُ نّاؤُ  ،هُ اقُ ذَ ا مَ رًّ  مُ باتاً نَ  هُ لَ  تَ بَ ن َ أَ  هِ لبِ في قَ  رَّ الشَّ  رَ ضمَ من أَ وَ  ،ر  الش   أصلُ 
 .4"قموالن   وهِ بالمكرُ  هُ ون لَ الحاسدُ  ادَ عم ازدَ بترداد الن   اللهُ  هُ تحفَ ا أَ مَ لَّ كُ عَلَيهِ فَ  اللََِّّ  عمةُ ت نِ مَ ظُ لمن عَ 
قال ابن باديس: "وإنّا ينشأ   من خلال نَّاذج حاسدة:حذير منها والتّ بيان آفات أخرى تلازمُ آفة احدسد  -2

 هُ نفسُهُ أن  غيرهَُ ليس أهلًا لنِعَم الله، وكفى بهذا معاداة للمنعم.لَ  لُ سو ِ تُ الذ ات، ف َ  ب ِ جب وحُ من العُ  الحسدُ 
عجبًا  مَ آدَ  دَ سَ حَ  واحدسدُ شرٌّ تُلازمُهُ شُرورٌ: العجبُ، والاحتقارُ، والك بُر. وقد جمعَ إبليسُ هذه الشُّرور كلّها:

نْهُ(بنفسه فقال:  رٌ م  )أَرأََيْ تَكَ هَذَا ال ذ ي كَر مْتَ عَلَي (؟! ، ورآهُ لا يستحق  الس جُود احتقارًا له، فقال: )أَنََ خَي ْ
 كب َّرَ ولم يَسجُد ورَضيَ باللَّعنة والِخزي، ولا أشنعَ مِن صِفةٍ يكونُ إبليسُ فيهَا إمامًا!!ث تَ  [،12]الإسراء: 

ويؤرق جفنه، ويقض  مضجعه ولا يكون شرًّا على غيره، إلا  إذا  والحسدُ شرٌّ على صاحبه قبل غيره، لأنه يأكل قلبه،
ظَهَرَت آثارهُُ بأن كان قادراً على الإدضرار، أو ساعيًا فيه، ولهذا قال تعالى: )إِذَا حَسَدَ( والمتمنّ  للش يء لا يمنعُهُ مِن 

 إتيانهِِ إلا  العجز.
يهِ امتدادُ العَيِن إلى والجاهِ ما مَتَّعَ الله به عبادَهُ مِن متاعِ المالِ والبنيِن ونعمةِ العافيةِ والعلمِ  وأعظم ما ينُم ي الحسدَ ويغُذِ 

 .1والحكُمِ"
                                                           

 .111/ 1مام ابن قي م الجوزي ة، جمعه ووث ق نصوصه وخر ج أحاديثه يسري الس ي د محمد، بدائع التفسير الجامع لتفسير الإد - 1
 .191 -191مجالس التذكير، ص  - 2
 .690/ 1الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي،  - 3
 .111البُستي، ص روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، للإمام الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان  - 4
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و ترك د هُ سَ ال الحَ صَ خِ  نَ هوَ أَ  فإنَّ  ،هاد على الأحوال كل  سَ مجانبة الحَ  على العاقلِ  الواجبُ " ستي:ابن حب ان البُ قال 
 .مِ م عَن المسلِ عَ الن ِ  الِ وَ زَ  مير على إرادةِ انطواء الض   ثَّ  ،هِ عبادِ  لِ وعلَا  جلَّ  اللََُّّ  مَ كَ مَا حَ  د ِ وإرادة ضِ  ،ضا بالقضاءالر  

في  ادِ سَّ لحُ مَا لِ  ضاءُ القَ  دَ اعِ سَ أن يُ  يهاتَ هَ وَ  عمة عَن أخيهِ الن ِ  زوالِ  ةِ ؤيَ رُ  ندِ  عِ إلاَّ  هُ بدنُ  ستريحُ ولا يَ  هُ وحُ رُ  أُ لا تهدَ  دُ والحاسِ 
  .2..."حشاءِ الأَ 

 هُ قال أبَوُ حاتم رَضِيَ اللََّّ عنه بئس الشعار للمرء الحسد لأن  ومن تقريراته في الحسد وآثاره على الحسد وغيره قوله: "
 هُ لَ  فاءَ لا شِ  و داءٌ وهُ  زنَ الحُ  ثُ ور  د ويُ مَ الكَ  ثُ يور  

 ا رأيتُ ومَ  ،على وجهه مبينٌ  كمينٌ   هِ لبِ مَا في قَ  ليلُ ودَ  ،تَ شََ  ةً عثرَ  هِ وإن رأى بِ  ،تَ هَ ب َ  إذا رأى بأخيه نعمةً  والحاسدُ 
 .ادً حَ أَ  مَ  الَ ا سَ اسدً حَ 
ا ينً كِ مَ  ا كانَ مَ ا بعدَ ينً عِ لَ  راصَ فَ  ،هِ ا على نفسِ نكدً  هُ سدُ حَ  انَ كَ فَ  مَ آدَ  دَ سَ ى إبليس حَ رَ لا ت َ د أَ كَ إلى النَّ  داعيةٌ  والحسدُ  

ن مِ  دَ سَ عمة التي حَ ال الن  وَ رضيه إلا زَ لا يُ  هُ فإن   يرضى إلا الحسود نيا حت  ويسهل على المرء ترضي كل ساخط في الد  
 .3..."اهَ جلِ أَ 

هذا ما تيس ر بحثه وعرضه في موضوع هذه الورقة البحثية، وقد حرصتُ على تقريب أفكار البحث ما استطعتُ، 
البحثية في الملتقى،  وتَ قَي دًا بشُروط الورقةعلى أهم  جوانب الموضوع،  -قدر الإدمكان  –والتزمتُ الاختصار والتركيز 

وانضباطاً بحدوده وإطاره وأهدافه، وإلا  فالموضوع في حاجة إلى مزيد بحثٍ، وتوس عٍ في كثير من جوانبه، وطلبٍ لمقاصد 
 سامية فيه.

ا، وتجمع أطرافها نظامً وحًا، ضُ وُ  المبحوثةَ  الفكرةَ عسى أن تزيدَ وسأرصُدُ في الخاتمة  أهم  النتائج والأفكار والملاحظ  
 ولعل  الن ظر في البحث مر ات ينتجُ أفكاراً ، وينُضِجُ أخُرى.

 
 
 
 
 
 

 

 اتمةــخ
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مع آيات القرآن الكريم حول الآفات المختلفة وأسبابها وآثارها وشيء من أساليب وطرق  ةالمتواضع ر حلةبعد هذا ال   
 علاجها، يمكنُ تسجيلُ جملة من النتائج فيما يلي:

 الآفات في مناسبات وسياقات مختلفة، ولأغراض متنوعة، وبأساليب حكيمة. عنتحد ث القرآن الكريم  -1
، كشفَ عن والهلاك والمرض أفاد البحث أن  لفظ )الآفة( لم يرد في القرآن، بل وردَ بمعناهُ في ألفا  البَور والفساد -2

 ذلك المفسرون وعلماء القرآن.
الجهد الخصيب في العناية بالآفات موضوعًا وأساليب يؤك دُ البحثُ أن  المفس رين كان لهم الحظ  الوافر، و   -3

لن يكون موضوعًا جديدًا حكراً على الباحثين في علوم التربية وأن هُ موضوع قديم يتجد دُ، و ومنهجيات علاجٍ، 
 .والاجتماع لوكوالس  
ا واقعة على  ،ويلحق الضرر والهلاك، ويجلبُ العيب والمرض هلكُ،دُ ويُ فسِ أفاد البحثُ أن  الآفات هي ما يُ  -4 وأنه 

 كما تقع على بنّ الإدنسان، والحيوان، والن بات.،  والحس يات  المعنويات
 التقصير في حق  الله، وفي حقوق العباد، وآياتهي عنحذير والن  الت  الة على الآفات هي آيات كانت الآيات الد   -5

، وآيات الجرائم  دل ت عليها بمفهوم الخلاف الآيات الواردة في ت والحدود، كما العقوباو الانحراف الأخلاقي  والس لوكي 
 الحث  على مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب.

 وك الإدنسان .لث عنها القرآن الكريم شاملة لأبواب العقائد والعبادات والأخلاق والس  كانت الآفات التي تحد   -1
 عوب، بل مرتبطة بآفاتٍ باقية في الأفراد والمجتمعات والش   اا بها أنه  ث لنَ دل  حديث القرآن عن تلك الآفات التي مَ  -1

 ها في ضوء العلاج القرآن .ودفعُ  اهعلاجُ  بَ أخرى، وجَ 
 أساليب القرآن في حديثه عن الآفات الاجتماعية وأسبابها وآثارها، وقد رصد منها ما يلي:بأبرز أفاد البحث   -9
 الفساد بأنواعه: عن  القرآن الكريم حديثُ  ول:الأ
 عن الآفة مع الت صريح بأسبابها وآثارها:  القرآن الكريم حديثُ  ثاني:ال
 أسباب الآفة دون الت صريح بها:  عن القرآن الكريم حديثُ  ثالث:ال
 إلى آثار الآفة دون الت صريح بها:  القرآن الكريم حديثُ  رابع:ال
  عن آفة ضمن مجموعة من الآفات: أحياناً  القرآن الكريم حديثُ  امس:الخ
 الآفة مُتدَر جًا في استقباحها ث  تحريمها: عن  القرآن الكريم حديثُ  سادس:ال
 تها وآثارها: ورَ طُ عن مجموعة من الآفات مُرت بةً حسب خُ  القرآن الكريم حديثُ  سابع:ال
 عن الآفات حفاظاً على مصالح الن اس العُليا، وبيانا لتعل ق الآفات بعضها ببعضٍ:   القرآن الكريم حديثُ  ثامن:ال
ماسك المجتمعي ، وتحقيق ، من شأنها المحافظة على الت  قرآنية علاجية للآفات الاجتماعيةسج ل البحثُ أساليب  -8

ا هَ ادِ سَ ها أو فَ لاحِ المجتمعات في حال صَ  سياسةِ ة المنهج القرآن  لِ على صلاحي   ة، وهي دليلٌ نيوي  ة والد  يني  المصالح الد  
 وب الآفات عليها.بُ وهُ 
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مق الآفة، قاصدًا دفع أضرارها وج ها إلى عُ مُ ا لم يكن حديث القرآن عن الآفات حديثاً قصصيًّا، بل كان حديثً  -13
 ، محق قًا مقصد الآية.وآثارها الوخيمة

 الواقعِ  شخيصَ شري ة، وتَ ول البَ قُ العُ  ة رعايةَ ات الاجتماعي  لحديث القرآن الكريم عن الآف ارسُ يلحظ القارئ الد   -11
 .ي الآفاتِ وِ ذَ ب أفةَ ر، والر  المؤث ِ 
رك ة والت عب دي ة، كآفات الش  دي  قَ رآن المكي  بالآفات العَ القُ  في القرآن الكريم عنايةَ  وع الآفاتِ لموضُ  ارسُ يدركُ الد   -12

رب الخمر  وشُ باَ ذف والر ِ رقة والقَ ة، كآفات الس  لاقاتي  ة والعَ بالآفات الس لوكي  والكفر خلافاً للقرآن المدن  الذي يعنى أكثر 
.ومًامُ ة عُ ومة المجتمعي  لا  في المنظُ لَا ثُ اختِ دِ وما حقُ   ، ويضعف الت ماسكَ المجتمعي 
يفيدُ البحثُ بأن  دراسة موضوع الآفات الاجتماعية في القرآن الكريم وعلاجها لا بد  أن يرتبطَ بمحاوره   -13

ين   حفظ المصالح ودرء المفاسد. علىائرة الد  وضرورياته الخمس ومقاصده الكبرى، وكل يات الد 
في أي  مجتمع من المجتمعات يفيدُ البحثُ بصلاحية المنهج القرآن  في علاج جميع الآفات الاجتماعية ، و  -14

، اتهاوتهذيب سلوك وب وتنظيم حياتها وعلاقاتهاعُ ستوراً صالحاً لسياسة الش  خطابا عامًّا شاملًا، دُ  هِ الإدنسانية، باعتبار 
دون  وبٍ سلُ وب، وصلاحية أُ عُ ات الش  يئَ بَ  اتِ عطيَ بمُ  عيِ والوَ  لمِ ن العِ وي ، في إطارٍ مِ ناء الد عَ هيئة والبِ وذلك بعد الت  

 وبٍ.سلُ أُ 
 دَ اصِ قَ مَ إليها إجمالًا أن   عرَّض لها أو مَث لَ بها أو أشارَ ضع ونّاذج الآفات التي تَ موامن خلال  يفيدُ البحثُ  -15

 ا إلى: هَ نُ إرجاعُ كِ يمُ  ة في القرآنعن الآفات الاجتماعي   الحديثِ 
  ِةالاجتماعي  والأمراض لاج الآفات والمشكلات ع. 
   الخمس. أو كل يات الد ين ريعة الكبرىالمحافظة على مقاصد الش 
 ا.هَ دُ هد ِ ودفع ما يُ  المحافظة على المصالح العليا للفرد والجماعة 
   الذي حقق ق مصالح الاجتماع البشري . ضبط الن ظام الاجتماعي العام 

ق ي بالمجتمعات، وأساليبه ومنهجي اته  هِ وزِ ة لا بد  من الوصية بالقرآن الكريم والعناية بكنُ وفي ختام هذه الورقة البحثي   في التر 
 لَ قبَ ن أَ مَ  ومصدر كل  صلاح،وأساسُ كل  بناء،  الحكمة، ورُ الأم ة وينبوعُ ستُ وتخليصها من المشكلات والآفات، فهو دُ 

 نكدًا وشرًّا عظيمًا.          اشَ عنه عَ  ضَ عرَ ن أَ يراً كثيراً، ومَ دَ خَ جَ عليه وَ 
                                     
 وصلّى الله على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.                                                         
 
 
 
 

 :فهرس المصادر والمراجع
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بشار عواد الدكتور  حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد بن عيسى الترمذي، ، للإمام أبي عيسىالجامع الكبير -1
 (.م 1992 ) 1،  طبيروت –دار الغرب الإدسلامي  معروف
وهي رسالة مقدمة  طالبة نعيمة عبد الله البرش،ل، ل-دراسة موضوعية  –آفاتُ الن فس كما يُصَو رها القرآن الكريم  -2

كلية أصول   -التفسير لنيل درجة الماجستير في التفسير وعلوم القرآن، بإشراف الدكتور رياض محمود قاسم، في قسم
 (.م1002ه /  1119الدين، الجامعة الإدسلامية بغزة )

ع التفسير الجامع لتفسير الإدمام ابن قي م الجوزي ة، جمعه ووث ق نصوصه وخر ج أحاديثه يسري الس ي د محمد، دار ئبدا -3
 .م(1991ه /  1111) 1المملكة العربية السعودية، ط -ابن الجوزي للنشر والتوزيع، الدمام

عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي، حققه محمد أبو الفضل إبراهيم، دار  لأبيالبرهان في علوم القرآن،  -4
 .م( 1919ه  /  1196)  1إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي وشركائه، ط

المحقق: ي، طاهر مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآباد لأبي ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز -5
 )د، ط(. لجنة إحياء التراث الإدسلامي، القاهرة -المجلس الأعلى للشئون الإدسلامية ،  محمد علي النجار

لشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، نشر وزارة الأوقاف والشؤون الإدسلامية، لبين علمي أصول الفقه والمقاصد،  -1
 .م( 1001ه  /  1111د() قطر،  )ط، 

 ه (،  1921تونس، )  -محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية للنشر للشيخ التحرير والتنوير،   -1
علق عليه ، عبد الحميد محمد بن باديس، للإمام في مجالس التذكير من كلام الحكيم الخبير()تفسير ابن باديس  -9

 (.م1991 /ه  1116 ) 1،  طلبنان -ب العلمية بيروتدار الكت، وخرج آياته وأحاديثه أحمد شس الدين
عبد الله محمد بن عبد الله الإدلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي، المحقق: أبو عبد  بي، لأتفسير القرآن العزيز -8

 .م(1001ه  / 1111)1مصر، ط -محمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة، القاهرة  -الله حسين بن عكاشة 
عبد  أبي تحقيقعبد الله محمد بن عبد الله الإدلبيري المعروف بابن أبي زَمَنِين المالكي،  لأبيير القرآن العزيز، تفس -13

 .م(1001ه  / 1111)1مصر،  ط -كنز، الفاروق الحديثة، القاهرة محمد بن مصطفى ال -الله حسين بن عكاشة
الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي، المحقق: سامي بن محمد سلامة، دار  لأبيتفسير القرآن العظيم،   -11

 .م( 1999ه  / 1110) 1طيبة للنشر والتوزيع،  ط
تقديم وتحقيق الدكتورة هند شلبي، دار الكتب العلمية، بيروت  حقيى بن سلام البصري،للإمام ، القرآنتفسير   -12

 .م( 1001ه  /(، 1111)  1لبنان،  ط –
دار إحياء التراث ، عبد الله فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن الرازي بيلأ (، مفاتيح الغيب) التفسير الكبير -13

 (.ه  1110) 1،  طبيروت –العربي 
يخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي، حق قه وضبطه ونس قه تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المن ان، للش     -14

 .م(1991ه /  1111) 1،عالم الكتب،  بيوت، طوصح حه محمد زهري الن ج ار
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جعفر محمد بن جرير الطبري، المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مؤسسة  لأبيجامع البيان في تأويل القرآن،   -15
 م(. 1000ه  /  1110)  1الرسالة،  ط

طالبي، المؤسسة  الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للشيخ سيدي عبد الرحمن الثعالبي، تحقيق الدكتور عمار -11
 .م(1921الوطنية للكتاب، الجزائر، )

،  شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسينّ الألوسي،  للإمام روح المعان في تفسير القرآن العظيم والسبع المثان -11
 (.ه  1111 ) 1،  طبيروت –دار الكتب العلمية ،  علي عبد الباري عطية المحقق
روضة العقلاء ونزهة الفضلاء، للإمام أبي حاتم محمد بن حبان البُستي، تحقيق وتصحيح محمد محي الدين عبد   -19

 .بيروت –الحميد، محمد عبد الرزاق حمزة، محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية 
موفق الدين عبد الله بن ، للإمام اظر في أصول الفقه على مذهب الإدمام أحمد بن حنبلة المنَ نَّ اظر وجَ ة الن  وضَ رَ  -18

ن للطباعة والنشر أحمد بن قدامة، قد م له ووض ح غوامضهُ وخر ج شواهدهُ الدكتور شعبان محمد إسماعيل،  مؤسسة الريا 
 (.م1992/ ه 1119) 1لبنان،  ط -، بيروتوالتوزيع
زي، المحقق: عبد الرزاق الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن الجو  للإمام أبيزاد المسير في علم التفسير،  -23

 .110/ 1ه (،  1111) 1بيروت،  ط –المهدي، دار الكتاب العربي 
صحيح سنن الترمذي للإمام الحافظ محمد بن عيسى بن سَوْرة الترمذي، تأليف محمد ناصر الدين الألبان،  -21

 م(. 1000ه  / 1110) 1مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط
، وقف على طبعة وتحقيق نصوصه يسابوري  الن  القشيري  مسلم بن الحجاج  بي الحسينصحيح مسلم، للإمام أ  -22

الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاهُ، توزيع دار الكتب دار إحياء ، محمد فؤاد عبد الباقيوتصحيحه وترقيمه 
 م(. 1991ه /  1111) 1لبنان، ط -العلمية، بيروت

الأردن،  -ذ الدكتور معن خليل العمر، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمانعلم المشكلات الاجتماعية، للأستا -23
 .م(1001( )1)الإدصدار  1ط
 -ه 1111 ) 1، الرياض، طمكتبة العبيكان، نور الدين بن مختار الخادمي ، للدكتورعلم المقاصد الشرعية -24

 (.م1001
المحقق: صفوان عدنان داوودي، الناشر:  مجلة عُبيد القاسم بن سلا م الهروي ، أبي  للإمام الغريب المصنف، -25

 )ت، د( الجامعة الإدسلامية بالمدينة المنورة
عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو، المحقق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم  للإمام أبي كتاب العين، -21

 ،  )د، ط(.السامرائي، دار ومكتبة الهلال
 –دار الكتاب العربي ، القاسم محمود بن عمرو الزمخشري  أبي، للإمام كشاف عن حقائق غوامض التنزيال -21

 (.ه  1109 ) 1،  طبيروت
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إبراهيم البسيون، الناشر:  حققهعبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري، للإمام  لطائف الإدشارات،   -29
 )د، ت(. 1ط مصر، ال –الهيئة المصرية العامة للكتاب 

محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي، المحقق:  للقاضي أبيالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،    -28
 .ه ( 1111)  1بيروت،  ط –عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمية 

داوي، دار الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي، المحقق: عبد الحميد هن لأبيالمحكم والمحيط الأعظم،  -33
 .م( 1000ه  /  1111)  1بيروت، ط –الكتب العلمية 

الفضل عياض بن موسى بن عياض السبتي، المكتبة العتيقة  أبيللإمام مشارق الأنوار على صحاح الآثار،   -31
 ، )د، ط(، )د، ت(.ودار التراث

 المكتبة الشاملة )الإدصدار الثالث(. -32
الستار فتح الله سعيد،مطابع دار الطباعة والنشر الإدسلامية، القاهرة، المنهاج القرآن في التشريع، للدكتور عبد  -33

 م(.1991ه /  1111) 1ط
أبو عبيدة مشهور بن حسن آل  ، حققهإبراهيم بن موسى الغرناطي الشهير بالشاطبي، للإمام الموافقات -34

 (.م1999ه / 1119) 1، القاهرة،  طدار ابن عفان، سلمان
عُبيد القاسم بن سلا م الهروي  للإمام أبيالعزيز وما فيه من الفرائض والس نن، الناسخ والمنسوخ في القرآن   -35

 .ه (1112)  1بن صالح المديفر، مكتبة الرشد بالرياض،  ط مددراسة وتحقيق مح ي،البغداد


